رار ۰ ین 
00 


فى الدب الامر یی - ر بقشارد را 
انا تا دا 
اند بين الوحدة و التقسم 3 
الليلة الأولى - فى الیحر ( قصيدة) . 
۰ 
یجو یل سر فان د 
بين الخرائب والاعلال. 3 
النقس الا ندلسية فىكتابات رقا نتز .. 
9 
a‏ اك ال 
هيلديه زالوشر .... رمز وزخرفة 
جيل صدق الزهاوى. رسائل الزهاوى 
عبد المزيز إسحاق .. الذوق الف عند إدموند بيرك 
فؤاد وصی أبوالدهب. حيرة الفكر فى معی الحياة: 
من هنا وهناك ( على حافظ ) 
شهرية ارح س شهرية السيثها ‏ من وراء البحار 
ظهر حديثا ‏ فى مجلات الشرق - ف مجلات الفرب 


تسےررھا وار لكاتب الصرک) 
* تع ضس تلد 


المشاعرة 


أكتور ۱۹:۷ 


۱ 


Univ.-Bibl. 


تحت ال 


کتاب البخلاء للجاحظ 


تحقيق وشرح الاستاذ مله الحاجری 


تأر قضاة الأندلس 


نشره وعلق عليه |. لیقی بروكنسال 


قطوف 
کتاب فى" جزای جمع عدة قالات و بعوث 


بقل عبد المزیز البشری 


البیت السبکی 
بیت علم فى دولتی الاليك 
٤ج‏ حسین بل 


بقل سلامه موسی 


N EE 


تألیف الد کتور غد زک شافعی بك 
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5 26 
نال 
بل ارسیت مم2 
و ار وا سا ہیں 
سكرتير التحرير : حسن مود 


تصدر إعلة"الكاتب الصری ف أول كل 
شبر عن دار الكاتبٍ المصرى ؛ شركة 
مساهمة مصربة . و تطبع عطیتها . 


ابا تال 
۰ قرش فى النة لعر والسودان ۰ 
۰ قرعا فى السنة الخارج أو ما یمادهما, 
يدفم الاختر ال مقدما اہ دار الکات 
الصری . لا تقبل الاختراکات لاقل من 
سنة کاملة . 
تمن العدد عصر : ۱۰ تروش 
عة الکاتب الصری عق بکل 
ما رد إلا من القالات وال سائل 
ولکنبا لا زم تعرها ولا ردھا 


ارارة الاب العری 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
ن التحرير : 1۹۲۰6 


9۲۷۳-۹۷۸۱۵۵۳ : 


لكا 


AL ۸۸7۶۵ EL MASRI 
Monthly literary magazine published 
by LE SCRIBE EGYPTIEN S.A.E 

5 Kantaret el Dekka Street 
Cairo ( Egypt) 
Editor-in-chief : Taha Hussein 


جيم الحةوق محفو ظةالد ار الكاتب للصر ی 


)) 3 
الى 
4 کے يدا 
ہ۸س سے 
ذو التعدة دوس 27 اکتویر بیو 
الستة الثالفة ملد پ د عدد و ۲ 


فى الأدب الأمریکی 
ريتشارد رایت 


أما فرنسا قد سافرت إليها. وأقمت :فا أشهر الصيف » ولکی على ذلك 
لا اعد هذه الاقامة إلا إلامة قصيرة . فقد كانت حبانی الادية أثناء هذه الاشهر 
ی فرنتنا » ولكن حياق العنوية أو العقلية بعبارة أدق » كانت بعيدة عنها 
أشد البعد . وأكاد أقطع بانی الأول مرة قد أطلت الاقامة نى فرنسا دون أن 
أحيا فيها حياة كاملة . فلم أقرأ من الكتب الفرنسية إلا قليلا أقل هما أقرأً:ف 
القاهرة » وم أتعمق قراءة السیعت الفرنسید: فرعا کت ابر EERE‏ 
کا أمر بالصحف العربية فى القاهرة مرا سریعا » آجتزی" بالعنوان نیا كث الأحيان 
عن قراءة ما بعده » إلا ما كان من النظام الجديد الذی شرع للیزائر نقد 
أتتبعه فى عناية خاصة . ۱ 
ومعندر ذلك أن الانتاج الفرنسی الأدی نی هذا العام لم یغرق ۳ يستخننى 
من جهة؛ وانی قد ذهبت إلى فرنسا. هاراً من التاهرة لاخلو فما إلى طائفة . 
من الكتب لیس بينها وبين الحياة الفرنسية سیب" » بل لیس بينها وبين الحياة 
شود کیا سیب © إو ]عا هی کتب اقم اة المريية ا . . 
فلم أكد أبلغ فرنسا حتی خلوت إلى هذه الكتب ؛ فكنت أغرق تھا وجه 
- النهار وآخره » وکنت أرقه علی نقسی إذا أقبل الیل بشى من القراءة المريحة .. 
وأرادت الظروف أن تكون .هذه القراءة المريحة متصلة بأشیاء لا تمس الكياة 


5 اق الاد الابری5 


الغرنسية من قريب ولا من بعيد » و إا 


الآداب الأدريكية . و 


اكم عته جذااق فرنسا ء 


الا اوه كناب «الطاعون © لكاتب الد 


رسی 


الشپوز ألبير کامو : 
وأنا أعلم أن الكاتب آراد به ال الرسز 
أنه ضرب يجرانه على مدينة وهران » فقطع ما بينها وبين العام 


واضطرها إلى حياة محصورة " 


الطاعون الذى تخيل 
ن الالباب» 


الجن و لخطوب » وصرخت با 
الضعف الذى یتتبی إلى التبالث ».وظلهرت 
القوة. الى تنتبى إلى البطولة » وظهر الاخلاص الذی,ینهی إلى الایثار » وظهر 
الین الذى ینتهی إلى الآثرة التکر: 
2 ' و خیاة عرعاء تحاول أن تشفل وتستقم . 

أنا عم أن الکانب آراد أن یتخذ وغران وأهلها والطاعون رمزا لفرنسا 
5 والخرب : أو ل للا رض كلها ولفرب ‏ وأنه |ما«آراد أن یصور 


نفوس الئاس عن مکنوتہا 


. وخلصت الدینة بعد لأى سن هذا العتاء 


الانسانية حين تلم بها النطوب الفادحة ء تتمجص من الناس من محص .وجمحق 


ولست ادری ‏ لم يعجبنى هذا الکتاب 0 
الکاتب قم خظير عظم الشان . وا کبر الظن أن الاداء هو الذی ل یعجبی » 


وأن الوادت ال شبدناها ی ارب 0 كانت أعظ نکر ,وأسد 


ان العتی الذی آراد الیه 


هولا : وأصدق تصو را لقوة الانسان وضعنه » ولاغار الانشان وأثرنه »من غذا 
الکلام الذى لا يكاد یتجاوز ی وصثه وتصو بره 7 رما تكتبه الصحف حين 
تقص الاأخبار . والهم هو أن هذا الکتاب ‏ یشعرنی حين قرأته بأنى ۲ 
اقرا کتابا راتما یصو الياة الاوزيية الزائعة آناء اجرب تصو ڑا بلاعها 
ی الروة .و إتا آشعری بای كنت آفرا کتابا قاتراً بريد أن يضور أشیاء 
لا یلاها الفتور محال من الأحؤال . 

أقرأ إذن كتيراً من الکتب الفرنسية أثناء إقاستى فى فرنسا » وإثما فرأت 


ق الادب الامریی ک ریتشارد. رایت 94 
کتبا إيطالية وأمريكية وروسية » وأعود ثافول إنی ‏ أ كن آعمد إلى هذه القراهة. 
إلا وقتاً قصيراً حين يقبل اللیل وبعد أن تنصرف عن العشاء ورج للرياضية 
وقتاً يقصر أو يطول  »‏ نعود فتجتمع إلى قاری" منا يعيننا على انتظار النوم 
الذئ لا عب أن .يطول اننظاره ی القرى:و ان أحَبٍ أن يطول انتظاره ى الدن 
فیتوع خاض فق باريس . 


وقد عرفت أثناء. هذه القراءة القصيرة كات] آمریکیا آسود كنت قد معت , 


به ی باریس فی العام الاغی دون أن ترا له شيا . ثم قرأت له زعد عودق 
إلى القاهرة نى عل« العصور ا حدیئة ء الى بصدرها, جان بول نارثرقصة تصيرة 
رضیت عنما كل الرضا . تم أتيح الى أثناء هذا الضيف أن أقرأ له کتابین قد 
اکثر عنہما الدیث ق E EE‏ سا نے 
وعنوانه : « غلام آسود » 300 816616 ونشر الاخر جملة وعنوانه «ابن: البلد» 
e 80‏ , وله کتاب ثالث قد نش ى فرنسا ول أقرأه يعد » وارجو 
آن اح کی فا تال ای عم هراهب زاف العم توم » . وهذا 
الکاتب الامزیی الاسود هو ريتشارد زايت الڈّی أريد أن أجعل فد امو وع 
هذا غیت : 

لم يکد ربتشارد اراي يبلغ الأربعين من عبره .وهو على ذلك يقرأ فى أوريا 
وأسريكا جميعاً . وارجو أن ۳ فى الشرق العرن بعد حین ؛ نما أعرف أن 
الشرق العر بى يحتاج إلى قراءة کا يحتاج ای قراءة آثار رنتشارد رايت , أن كتايه 
الأول« غلام آسود » ؛ فليس إلا ترجمة لحياته منذ عرف نفسه إلى أن أتم 
السالعة غشرة من عرہ . وو قد عزف:نقسه صا لایکاد بين الأشياء » يعيش 
بين ا آسود وأم سوداء ٠‏ ویعیش, معه أخ مه سا . والحيّاة ی هذه 


الاسرة ضيقة ضئيلة ذليلة ء م لا تلبت أن نزداد ضیتا وضالة وذلا . نقد هجر . 


الأب زوجه وابنية ؛ وعاش مع ابرأة آخری سودآء » وترك هذه الام ,البائسة 
تسعی علی رزتها ورزق اینہا : ید نى ذلك ما شاء البؤس والذل وفساد النظام 
الاجتاعى ا واستعلاء البيض على السود أن تجد من الجهد والشقة والعناء . 
35 حين تسعى على رزقها ورزق ابنها تترك. هذین الصببین البائسين 


۱ أكثر التهار » قهما يعيشان ق الشارع خالطان آمتاغا من أبناء E‏ 


٠‏ البائسین ویشارکاہم 5 کا له ا يفسد التریة فرط بالخلا 


1 فى الدب الامریی - ریتشارد راهت 


إلى الدرك الاستل ؛ فهم یعبٹون عبثاً مرذولا ٠‏ وم يسرقون ويختلسون ؛ وم 
یتعرضون لضروب من الاحانة والازدراء والتغر بر والتضلیل لا تطاق 


وهذا الصی ریتشارد رایت نفسه جدئنا عن وتوند أمام قهوة من:التهوات 


کر قیل أن او 2 سادسة من عمره » وحتی يتعلم 
نهم أبشع اللفظ ل وأقيح الغدل ‏ وحم يشجعونه على ذلك ليعبثوا به ولیضحکوا 
من سخنه ق القول والعمل حين يأحة منه السکر مأخذه . والصی يحب 
هذا النوع من الحياة لأئه وحيد ضعيف اولاء ولانه جائع ب5 ون 
العابثین به یتیحون له شيثاً من طعام ویلهونه عن نفسه وعن جوعه وبؤسه 
با یلقون ق جوفه من شراب . وا حیاۃ تثقل على 'أمه فتسلمه إلى سلجاً من 
ملاجی"* الیتای » تحاول أن تضمن له شيئاً من التربية والراقبة والتعلم . ولک 
الصى لایطیق اياة نى غذا الاجا ء لانه لایطیق فراق أمه ؛ ولانه ألف الحياة 
ال الت ر ر من اللها» وتجطر أيه إلى أن انك 6 ھا دون 
أن تد إلى ذلك سید . وتعجز هذه الرأة آخر الأمر.عن النهوض وحدها بهذا 
النقل الثقيل فشتل پابنیها فى مدن القسم الجتوی من الولايات التحدة 
ساعية على رزقها ورزقهما ما وسعها السعی» فاذا لم تخد إلى الاحقال سبيلا لات 
باپنیپا البائكسين ال آسرتبا الحقيرة ة فعاشت وغاشا بين آمها 
واختها العلمة ق مدارس السود . .وتخاول أن ترسل الصی إلى الدرسة إلتى 
تعلم فيها آختها » ولکن السی لا يحب الدرسة ولا حب ا یضیق بالنظام 
ویضیق بطم خالته له + وبا یزال يضيق خالته ود 
الدرسة ویعود إلى حياة التسكع «الفراخ  .‏ تلم العلة یامه حتى تثقل ؛ و برسل 
الغتى إلى أحد آخواله و له . ولکن الأمور لا تسظم له ی هذا 
ید ؛ الاه حر بسرف ق الحخرية لاعب أن يسبع ولا أن يطيع » وإذا 


هو یمود إلى بيت الاسرة لیعیش بين أمه الريضة الاقلةء وجدتد الب 
التبالكة على الدین : وجده الساخط الذی انحاز إلى نفسه ولزم حجرته فلا تراه 
الأسرة الا قلیلا . والصی يقل على ننسه ویتقل على آسرته + واشطوب 
تتقاذفه وا وع يلح عليه م وجندته حاول أن تتضعۂ لشی. من النظام 


ی الادب الامریی - ریتشارد رایت 0 


فلا تستظیم ۰ وحاول أن نميل به نحو الدین فلا تید منه الا إباء ونفورا , وهو 
على ذلك خال إلى نفسه عا کف عليها »قد استقر ی قلبه أن کل من حوله من 
الناس وکل ماحوله .من الأشياء عدو له . وأشد با يؤر ق نفسه الناشعتة 
ما بری من استعلاء. البیض على السود وظلمهم ۾ واستعیاد هم انام 
والاستخناف يام وسلامتهم وحياتهم فما ؛ فلیس آیسر علی یش ین دم 
الرجل الأسود ولکزه وف کزه وقتله لایس الأمور وآختر اطنات .“قد 
فى قلوب البيض أن السود لم عدو خطر ضعيف ۰ فیجب أن یستذلومم وأن 
بمشسكوهم فى النقر والجوع والحوان واياة الخسيسة من كل نواحیها . واستقر نی 
نقوس السود أن البيض الم عدو قوی » فیجب أن روم و افو وبرهبوا 
بأسهم ویتتحوا لم عن الطريق و نضوا الأصوات إذا کت 30 لاوم 
الا يما پصور موف والا كار والاجلال . :#لکن الى بری هذا كله ویتهمه 
حق الفهم ویشعر به آشد الشعور وأدقه دون أن تطمئن تفه إلى شى مه ؛ 
نهو لا بستطیع أن يؤمن بأن بيه وبين غیره من الناس فرق سواه أكانوا 
ليخا ام سودا . وهومن أجل ذلك پیغض الناس جميعاً ١‏ ويعكف عل | نقد 
حتی كأنه يعيش فى عام مقصور عليه . يبغض البيض لظلمیم وکبریائہم » 
وییغض السود لذلم واستخذائهم , وعومن أجل هذا يعيش عيشة متکرة حقآ 
لا يطمئن إلى أهله ولا إلى رفاقه لآم سود مستذلون والذلة لا جد إلى نفسه 

سییلا ؛ ولا يطمئن إلى البيض. لأنهم طغاة مستکیرون »ول خخی تفه للطغيا 
وله للاستكبار “زعو من اجل ذلك ومن را دار عن عقر السام 
ودباعدة الدين قد فقد عطف أسنته جميعآً إلا عطف هذه الام الریضة الى , 
تتقل علیہا العلة أحباناً وترفه عليها بين حين وحين . 

وند انتبی الامر بالصنی ال أن یسعی إلى الدرسة ٠يأخل‏ نغيه بنظامها 
ى کثبر جدا من الشقة والعناء . وبا ارغ ما یتفوق على رفاقه السود و تاز 
شم !وما أسرع ماب الدرس ! ولکنه جائع عار ويائس یائس »فلا بد من 

أن یسعی على رزقد .ورزق امہ ولايد مع “ذلك من أن یعفی فى درسه . .هومن ` 

ER‏ دم ا 2 الثہار وآخره ل ا فها بين :ذلك 


۸ نی الادب الأمريى - رینشارد ارايت 


ینعی على زرقه وتعلیمه: ویشتی بپذا السعی حتی يتم الرحلة ا 


ى 


١‏ لتعليم 


| والغادة أن المرز من التلامیذ يلتى خطية يوم : 


کشاند 5 التلاميد جمیعا : 
ویای الا أن يلتى خطبته غوء والناظر 
عليه ٹم منذر للغلام لاند معرض مستقبله لنطر إن 
يلدون عليه ى أن يفعن ۲ 
من بعده »:وأعله یلحون عليه "كذلك > ولكنه یای ویستسك بالا باءء ولايعنيه 


أن يضيع مستقبله : ولا یعنیه آن ؛ رف تنه متصب التعلم فى مدرسة من 


مدارس السود, ققد ألتى خطبته هو إذن: لاخطبة الناظر » وظفر بثی قليل من 
التصفيق وصاغد تفر قلیل من رفاقه ؛ © عاد إن أهله وقد صرف عنه منصب 
التعليم . ولیس له ابد من أن یسعی علن ززقه ومعونة ان رتا 
طایخ ی أن يبلغ حظه من الثعلم الجامعی , ولکن كيف 
کت 6 از 12 

التعلم؟ 

عو [ذن بضطر إلى أن یستانف خدمة الیش ؛ فهو یتقل من 
ومن ستجر ال متجر: لایتاح له الاستقرار الا ريا يفرض عليه القلق والاغطراب» 
آخر الامر أن لامقام له ی هذه البيئة الى 


ولیس اله خط من تال ؟ تھی يعمل ۰ 
وعلى أشراثه ما یکسب ٠,‏ وجوع. داماے لاسبیل له إلى أن یغترب إلا إذا 


سرق .وهو برد هذا المذاطر عن تفه ردا غنينا . ولکن :هذا الخاطل يلح 
علية إلكاحا عنیتاً .. ویزداد إاحه. علبه گا تعرض- وبا ارک ما کان 


یتعرض ‏ لارهانة والعسف ياتيانه من البیض ومی ینتهی آخر الامر ال آنا 
شرق : ختلس ندادن دار امیران» وتلس, نقوداً من دار الست انی 
کان یعمل اک يعد القطار ذات صاع أو ذات مباء فیخرج من هذه 
الدينة الى یمیش فا الظلم والذل جمیعا . 

ویصل إلى مدیتة عنیس ونعه شى من بال 8 ى منظقته , وهو 


۷ 


ی الادب الامریی ہے ریتلنارد, رايت ۹ 


رید ان كلل یع لات می امال ما نکنه من آن یدعو أنه 
وأخاه لیاحقا به : ثم يعمل بعد ذلك حتى یجمع من الال مایکنه من آذاینتقل 
معهما :إلى شمال الولايات التحدة حيث ايستطيع السود أن یمیشوا "دون أن 
يتعرضوا لما يتعرضون له ى الجتوب من الذلة والموان + 

وقد أتيح له هذا العمل الذى كان ببتغية وات 1 
ولکنه یژدی ی سبيل ذلك" العمل‌وهذا )لكشب جهدا أى جهدء ویلتق 
سبیلهما عناء أئ عناء ؛ فهو عتقر مدن سبح إلى أن سى وهو آفل شقاء ما 
یلق من هنذا الاحقارسه جا ترق من اطمتنان آمتاله السود إلى هذا 
الاحتقار واغاذه سياد إلى الکسب ».يلقن البيفن .و بكوم .من البالغة 
ى إإذلالم ليكسبوا:قليلا من الال . ور يما کان آشد ما آمضه وشل عليه 
إسراف البیض فى الاستهزاء بالسنود وإغراء بعضهم ببعض حتى یقتضلوا 
أو يصطرعوا آبشع الاصطراع .وم ينظرون إلمم ويسخرون متهم ويلهون جم 
وقد تعرض هوالیعض ذلث ؛ فا زال سادته الذین كان يعمل عندهم مخوفونه 
زمیلا له آسود ويخوفون سنه هذا الزميل ویفرون أحدهما. بصاحبه » ولکنهما 
قاوما ما تا القاومة ثم آذعنا آخر الأمر ؛ لان زمیله قبل یلا که ویاخذ 
على ذلك آجرا خمسة دولارات , :وقد حاول, ریتشارد رایت "أن برنض ,هذه 
اللاکڈ » ولک زميله مازال به برغبه نی الدولارات ویرهبه بأسه وخیل 
إليه أن الا كة لن تكون إلا ظاهرة موهة حتى استجاب له ؛ ثم كانت اللاکة 
واجتمع السادة البيض لها کا جتمع الذين يلعبون باختصام الديكة . وم نكن 
الماد كة خیالیة عوهة » و إنما كانت مرحقة مهلكة آشرفت بهما على الوت . 

و ا بت رو رایت يعمل فيه کان يعمل إرلادى کائولیی 
وکن رثا بالسود .و برایت خاصة » ويفضله. استطاع رایت أن تستغير بعش 
القصص من مكتبة الدینة الى "كانت وتفاً على البیفی 7 يكد يقرأ ى هله 
القصص حى فتحث له آفاق حد ید ة 5 يكن يقدرها ولا يفترض فا وجو 7 


۱ واذا هو یصرف ال التراءة غن کل ۵ شى إلا عن العمل الذی یکسب منه 


قوته وقوت أسرته » ویستعین به عل اتصاد ا له السفر له ال 
ف هذه القراءة شيثين : آحدهنا هذه الآفاق الخديدة اتی كان 
جر وناق + هذه ٠‏ الأتواع الكثيرة 


۱۰ ق الادب الامریی - ریتشارد رايت 


ا ختلغة من الحياة التى میا ها الناس تى أب 


کا وق أوربا » والتی یصورها کاب 
کثبرون أمريكيون وأو ببون تنقل آثارهم أو یتحدت عنها ق 


والثانی .هذه النشس التى کان يشتى بها الى ۽ ایب 


شاا , استکشف ادن ی فاته هنه الناس ونه 
هذا الاستکشاف الا تکلفه للاقامة علی حياته ال 


TE‏ ا 


ج 
ما كان يدور ی راسه سن الوا 
ول تكن هذه ال واطر تصور سخطاً ولا یأماً ولا جزعاً ء و ما كانت تصور 
الرضا والامل وحب ابر الذی: یشمل السود والییض جا 


وقد لخصت لك هذا الکتاب تلخيصاً لا أقول اند ی بت اند 
العبيت 


مقازب؟ ولکته على ذلك.يصور أمرين بخطیرین ؛ أحدهما هذا“الجهاد 


2 


الای جاعده ریتشارد رايت مىذ سياه الأول 


بقاوم .هذه الؤثرات المائلة ۳ 


أفسدت على ملایین السود ق أمريكا حياتهم واضطرتهم إلى ألوان من الذل 
والهوان » أقل با:توصف به أا لا تلا کرابة الانسان »وأا تكذب هذا 
الغرور الذی حمل کتیرا من مم الغرب على أن تزم ۰ 
والتفوق والامتیاز نى حياة العقل والشعور . نلیس من ن اضر فی شی" ولیس 
من رق العقدل والشعوری شىء أن يستعلى : 
فیستذلومم ويعنفون بهم أکثر ما یعنفون بالحیوان الأعجمى والالة السخرة » 


ق من الشاس على فریق 


لا فى | انهم بیض ولان خصونهم نود . 

قد اھت بالسود ى آمریکا آو بكثرمم اساحقة إلى 
نتانجها الطبيعية . طال علهم الاستذلال فهم أذلاء > وطال عليهم الاستعباد فهم 
يحيون جياة العبيد ء وهم من أجل ذلك بغرقون فى الرذائل انتی تقتضیہا حياة 
الڈل والخسف ؛ فهم یکذبون ويسرقون ویتارنون آاماً لا تحصى ولا تقدر . 
وهم يخافون » ويدفعهم الذوف الشکر التصل إلى ضروب من الیبن وهوان 
النقس ودناءة السرة لا کاد تخطر لأحد سنا على بال : وهم یتخذون هذه 


فى الادب الامریی - ریتشارد رايت E‏ 
الخياة السکرة نظاماً برضونه ویط‌عنون إليه ویتدافسون فيه , فاذا شذ منهم شاذ 
فاستنع ؛ على هذا النظام أو أظهر الامتناع عليه فهم ینکرونه ویتاومونه : کا 
ينكره البيض ویقاومونه . 

وقد استطاع ريتشارد رايت منذ صباه الأول أن يقاوم هذه الؤثرات ويئبت 
مه المقاومة على ما لتی نی هذا الثبات من حطوب آذت نفسه وجسمه جميعاً . 
فهو م يعرف الأمن ولا الرضا ولا اطمثنان القلب نی يوم من أيام صباه ء کا 
أنه 1 يعرف الشبع وم یامن غائلة :ا حر والبرد وم یفلت من سخر الساخرين 
وعبث الغابثين يوماً من ایام صباه أيضاً . 

أنا الأمر الثانى فهو هذه الغفلة التى يعيش فما العا التحضر نى الشرق 
والغرب بالقیاس إلى هذه الدولة الضخمة الفخمة المائلة التى تريد الآن أن تسود 
العالم وتوشك أن تبلغ ما تريد.. قالئاس نی الشرق والغرب برونها عوذج الحضارة 
ويتخذونبامثالا للرق ؛ وهى مع ذلك تری سلايين من الناس يسامون أشنع ما يسام 
الناس من| ضروب الذل والےسف والعسف واغوان » ثم لاتنكر ذلك ولاتغیره » 
بل لاعاول (نکار ذلت ولا تغییره ا والمریکیون البیض من أهل 
الولایات التحدة قد هاجر آباؤهم من آوریا فراراً بحريتهم من العسف واسف 
والوان . فالاضطهاد نى الدین والرأی هو الذی دقع -كثيراً من الأوربيين إلى 
أن بپجروا وطنهم القدیع إلى العام امجدید ليعيشوا فيه عيشة قوامها العزة وارية 
والاحتفاظ بکرامة الانسان . فانظر الم كيف رزون هذه الخصال لأنفسهم 
ثم یضنون بها على غيرهم من اللا ,وبا آتکر وبا كر آحد آن الامریکیین 
قد آلغوا الرق القردی وجاهدوا ق سبیل إلغائه » ویلغوا من ذلك مع آوربا 
ما حاولؤا. . اولکن من الضحك عقا وائشن بعك ى ر من الان 
وأبغض الشر ما یضحك - من الضحك حقا أن يلغى بيع الانسان وشراژه 
"01٦ 3‏ یسوموا فریقاً آخرامن الباس خطة لیست اقل 
شرا ولا نکراً من تعزيضهم للع والشراء . فالابریی الاییش لا يستطيع 
أن يشترى الأمريى الاسود أو يبيعه » ولكنه یستطیع أن هة جوع والیقس 
والرض ویفرض عليه حياة' تضطرة إلى اقتراف ا رام المنكرة » ويضربه متى. 
شاء » ويقئلة إن شاء ایشا . وأغرب من :هذا كله أن ى الامریکیین الیش ۲ 

من أهل الولايات التحدة طموحا إلى ابر و وا إلى كلد العليا لا يعكلفون : 


۳ فى الادب الامریی - ریتشا 


ذلك ولا یتصنعونه ء و |عا ندفعهم إليه ننوسهم 
الخیر والبر والاحسان و إلی الس والعافية وإلى التعاون وا 


لایترآندون. ى أن عجاهدوا ی سبیل ذلك بنفوسهم وأموالم » ولكنيم بعد هذا 
كله ینامون مل“ نی افادی" علمهم يأن بضعة 
فى الانسانية والوطن والدین یسامون 


ہم ولا يؤرق نوسیم 
يشا رکو 


عشر ملیوتاً من السود الذد 


ينهم سوء العذاب . والامریکیون البیض مم الذين آذاعوا ی الناس أسطورة 


وا إلى الان أن یکفلوا ب 
بشارکونبم ای الانسانية والوطن 


الحريات الأريع > ولكهم + یدتطعوا أو 


هذه الدريات الأريع لمؤلاء . اللایین الذي 
0 0.0 
ى الشری والغرب من العوز وا قوف والظم والعدوان + م لا عاولون تأمین 
هؤلاء اللایین 'الذین بقیمون بينم من هذه الافات التى يصبونها علہم صگٌا 
حين یسفر النہار وحین يظلم الیل . 

وخصلة آخری لست اقل روعة ما قدمنا یضورها هدا اللکتاب أبرع 


تصو بر وأروعه » وهی طموح هذا الصبی » وقدرته على أن حتفظ بهذا الطموح» 
وقدرته غلى أن يزيد هذا الطموح ؛ وقدرته على أن يبلغ با كان يطمح إليه 
من التفوق والامتیاز؛ لا بالقياس الى أمثاله السود وحدھم بل بالقياس إلى 
هؤلاء البيض الذين حاولوا استرقاقه قم يستطيعوا . على أن ما أتیح 
لريتشارد رايت من قهز ما قهر من الصاعب وتذلیل با ذلل من العقاب 
والتخلص من هذه الجراع والائام ای کانت ندعوه دعاء ملحا »م یتح ولايمكن 
أن يتاح لكثير من السود ولا لکثیر من البیض ان أحاطت مهم ظروف "كال 
یط علایین السود الأمريكيين . ومن :هنا تظهر الصلة القوية الرائحة 
بين الکتابیی اللذين أحلهما فى :هذا الحدیث . وأکاد أثق بأن الکتاب 
الذی فرغت من یله يشبه أن ایکون مدخلا أو مقدبة للکتاب الآخر 
الذى !اريم أن اعد ی لیلد . 
فالکتاب الأول يصون لٹا غلاماً قهز ظروف إلحياة الى تحيط بالسود فى 
آنریکا . والکتاب الثانی يعون لنا غلاماً قهرته هذه الظروف . فهى واحدة 
بالقیاس إلى الغلامين » ولکن أحدهما وهو ریتشارد رايت قد تدارکته رجة 
, الته قاتاحت له النبوغ الذى استنقذه من الم استتقاذاً » على حين أن الفلام 


ی الادب الامریی کے ریتشارد رایت 


الآخر وهو بجر توماس لم تد رکه رحمة اله » و ما خلت بینه وبين طبيعة 
ایا السكرة الى فرضت عل السود الارن فالهمه الشر التباماً , 
ولست آدری أخطرت هذه الصلة لریتشارد رايت حین كتنب هذين الکتابین 
أم لا ولکی أعم بعد التجرية أن هذه الصلة موجودة عثقة لیس ى وجود ها 
شك . فقند رابت .من قرأ آلکناب الغانى فضاق بيه وتا عه و كاد يلخقله 
بالقصص البوليسية ۰ فلا قرأ الكتاب الأول فهم الكتاب الثانى على وجهد 
ورده إلى نکانته المتازة من الادب الامریی الرفيع . ذلك أن حياة بیجر 
توماس توك أن تکون هی الحياة الى صورها ریتشارد رايث لنفسه فى کتاب 
« الغلام الاسود » , فبيجر توماس فى قد قارب العشرین منعمره » وهو یعیش 
أمه السوداء البلهاء أو الى توشك أن نکون بلهاء ومع أخ له أصغر سنه 
نا وألخت تختلف إلى مدرسة تتعام ا الخياطة ء والاربعة یعیشون ى غرفة. 
حقيرة متهالكة تروعهم قيبا الرذان ترویعا شدیداً ٤‏ دهم يعيشون ی هذه 
الغرفة الحقيرة مختلطین أشنع اختلاط وأبشعه و رم أن 
يدير وجهه إلى الخائط أو |! إلى النافذة لیستطیع بعضهم الاخر أن یلیس يا 
وهم یعیشون من الاحسان الذی یصیہم من جاعة من هذه الماعات 1 
توزع الخير على البائسين . وهذا الفتى قد نشا فما يظهر:نشأة مختلطة مفرقة 
تشبه نشأة ریثشارد رايت ء ولكند لم يقاوم ظروف السود التى أحاطت به ول 
يقهرها » و |ما عرفها واحسی شرھا وضاقی بها وخضع لما مع ذلك مع انکاره 
ها + فهو يسرق ویکذب ويعتدى ؛ ویری أن هذا كله شرء ولكنه بری أن 
هذا الشر لايد مته لآئه مظلوم ؛ فهى یسرق الظالین و خاذعیم و 
ويعتدى علیم » لابری بذلك باما بشرط أن يقلت من العقاب . وهوامن أجل ! 
ذلك بارع نى الحيلة ماهر فى الكيد حتى يبلغ مایرید . وهو قد جعع إلى هذه 
الخصال المنكرة عصالا أخرى ليست آقل منها نكراً ؛ فهو متبطل ستعطل 
حب لنكسل مفزق نى الاثرة عنيف یامه واخته آیفقن العنف وأقبحه . 
وخن نراه فى أول القصة: متردداً » قد عرض عليه عمل يتيح له أن یکسب 
رزقه ورزق أسرته » فهو لا یدری آیقبل هذا العمل فیصبح سائقاً لرجل من 
فا البيض أم برفض هذا العمل کت رقه وززی ان د ونکت الجاعة 
جال عن معونته ما ترزقه نی کل أسبوج . وهو یق ا هذا 55 تک 


اتا ؟ دم 


, نک بريد لله ih.‏ 
1 کی ب اھ با لد ی اس EE EV‏ 


2 ی الادب الامریی ا ریتشارد رایت 


ف جر ة من هذه ا یرام الى تعودوا 


ن التجار التوسطین حين يخلو الشارع 
كانت الساعة الثالعة بعد الظهر . 


وينظر الفتى ناذا النهار قد تقدم + وإذا 


الوعد قد أزف لقاء .هذا الفتى الأبيض الذى يريد 


الساء قد أقبل » واذا 


تخذہ لسیا رنه سائقا :وهو یسی إلى دار هذا الفتى .ولا يكاد الباب یفتح 
له وتلقاء الخادم وتقدبه إلى سيدها حى تفور ی قلبه غواطف ختلقة أضد 
الیش » عتاج آشد الحاجة 


الاختلاف ؛ فهو مبغض أثند البغض غذا الغتی 
للعمل عندہ , لو أطاع تسه لحج على هذا الرجل فاستلبه الحياة که 
لا يطيع نفسه و ما يطيع حاجته إلى العمل وتقره إلى ما يقم آوده وأود هولاء 
سلاو الذین خلنهم وت واللاین لا جدون ماينفقون ۔ وهو يسعى خلف 
هذا الرجل الذی یقوده إلى مکتبه » ولکنه یلقی ق طريقه صورة تروعه وتقع 
من انفسه بوقعاً عريباً : إمرأة جمیلة عیاء قد لیست البیاض وهی تسعی 
متحسسة من طريقها تصاحب البدار حتى لا تضع رجلها ى غير موضعها . 
و نراها صاحب الدار قيرفق بها آشد الرفق » تھی إذن زوجه وهی ميدة الدار 
ویبلغ الفتی مکتب هذ االرجل الغتی ويأخذ مجاسه ويسمع لسیده الجدیدء 
فاذا هو يتحدث إليه حديثاً رق تا عذباً فيه کثس من العطف : و إذا هو يعده 
وعوداً مغرية فسیدفع إليه اجراً حستاً » وسیکون عله هين يسيرآ» وسینزله من 
داره ملزلا وثيرا » EES‏ آن یم تعلیمه تی مدز من مدارس الساء . 
وهو يسح هذا کله راضياً به ساخطاً عليه ى وقت واحد : راضیاً به لانه حتاج 
إليه » ساعماً عليه لانه يأتيه من عت آبیض . وإنبما لفی ذلك إذ تدخل فتاة 
نی الثامنة عشرة من رها رشيقة أنيقة عذبة الروح خفيفة الظل حلوة ا حدیث » 
ولا تکاد. تری الفتى حى تتحدث إليه ی د بة وتساله آبتصل هو باحدی 
التقاباث ؟ وقد فهسا أن هذه الفتاة الخذيقة الذكية ا حرقاء مفتونة بحرية السود 
و محرية الطيقة العاملة ویالذهب الشيوعئ بوجه عام . وقد انصرفت الفتاة 
بعد أن ضربت نوعدا لهذا الغلام على أن يؤديها نى السیارة إلى البامصة 


ی الادب الابرجی ہے ریما رد رات 1 


حين. يقبل اللیل . وانصرف الفتى إلى الظبخ > فلقيته الخادم فأطعمته وستتد 
وبينت له من أمر سادته أنهم ‏ قوم كرام أخيار لا يبطرم الثراء الضخ ۰ ثم 
دلته على غرفته قاذا غرفة مترفة حقا . ولكن صورة الفتاة الحستاء قدارسمت 
ق اتفه واحاطت بها هالة من البغض الشکر . وهو على كل حال قد أخرج 
السيارة وانتظر الفتاة حى أقبلت . ول يكد خرج بها من الدار حتى وجهته وجهة 
غير وجهة الجامعة » ثم أفضت إلبه نی رشاقة وظرف بشی من سرها وطلیت 
إليه أن يكتم علا آمرها ؛ فهى لا تذهب إلى الجامعة "و !ما تذذهعب لشاء 
صدیق . وقد وقغت السيارة. آمام دار ضخمة ؛ ونزلت الفتاة فغابت لحظة ثم 
عادت وبعها فتی قدمته إلى الغلام فصاه النتى » وأنکر الغلام الاسود هذه 
الساة من فی أبيقن .وينم » ,۸ یاہٹ أن انکر ما کل فى" » فیما 
یتحدثان إليه حدیناً قد بری" من الكلفة . ونا بمنعهما سن ذلك وهما شیوعیان 
لا بریان؛الفرق بين الالوان ,ولا بریان الفرق بین الطبقات ٩‏ وها بریدان أن 
یتخذا من عذا الغلام الاسود رفيا ما لا یعنما آن یکون أسود ولا أن 
یکون سائقاً لسپارة ».بل ار یألفانه من أجل هاتين الفصلتن . وها یلحان 
عليه نی أن یؤدییعا إلى مطم من سطاعم السنود ء وأن ختار لها .من هذه الطاعم 
مطعا أنيقاً . والفتى لطيع ۰ تح يدعوانه إلى أن يشاركهما فى عشائهما ؛ 
فیا فیلحان فيجيب كارهاً . وقد جلس ثلاثتهم :إلى الائدة فطعموا وشريوا 
وعدتوا . والغلام الاسود متکر هذا كله مستحی من هذا كذ » یکره ان براه 
نظراقه السود يؤاكل قوم من الأعنياء البيض . ثم ينصرفون عن الط فیمضون 
للنزهة ويسرف الفتیان على آنفسهما وعلی الغلام الأدود فى الشراب ثیشربان 


ويستيانه حتى يأخذ السكر مهم جميعاً . وقد تقدم الیل حتی كاد يبلغ تلیه» , 


. وانصرف القت الأبيض قريباً من دار الغتاة بعد أن ودع صاحبئه وساقاها 
1ص“ -- عل أنها شربة الوداع . وقد تواعد الفتيان على أن يلقي 
بعد ثلاثة أيام ؛ لآن الغتاة ستسافر من غد نى أول النهار. وبلغ الغلام الأسود 
بالفتاة دارها ووقفت السيارة » ولکن الفتاة. لا تستطيع حراكا قد أخذ السكر 
منها ماخذا عظيا , يعينها الغلام الأسود على أن تخرج من السيارة ۰ ولكنباً 
" لا تستطيع أن ترق السلم » فيعينها على ذلك » ولكنها لا تستطيع أن تدخل الدار 


با لا تستطيع أن تل على سیا #افبحملها. الدلام الآسود ين ذراعیه ٠ا‏ 
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ویبلغ ما غرفتها بعد هد شدید وقد ونعها عل 


يده“ 20 تدع اتا دن السود با ف 


2 


من مكانه نی رفق : والام تدعو ایتا 


تنحى الوسادة وینتقل 


ألصق الغلام الاسود جسمه پالیداو,والام اتسعى متحسستة من طریقها 


أن ايشا 


خلا یعفہم إلى بعضی ؛ غلام آسود .وليل حالك» وموت 
لا لون له . وقد أخذعقل الفتى يعوب إليه شیٹا فشيكا ود 
بعهما الغريزة التى ترید أن دافع عن نضا وتفتح للعقل 


واملع وتثو 
أبوابا غتلنةائن الخيل . فا عسی أن بحمنم الى سر الفتاة البتة؟ أي کها 

و فی لوجهه ويلتمس المرب ؟ ولكن هربه سيثبت عليه الاثم ولن ‏ تلبث 
الشرطة أن تتعقبه وتأخذه . آیتر کها ويذهب إلى غرفته لينفق بقية الليل ؟ 
ولكن آهلها سيجدوتها ميتة إذا أصبحوا وسيبحثون ويستقصون وسيكون 1 
آول من یوعد إليه السوال , فکیف عیب ؟ وبا سی ان يقول ؟ .و 

یذ کر الفتی أنه سمع الفتاة تتحدث بسفرها مع الصى » وتتقدم رر بتوم 
مبكرا ليتزل حقیتتها ولیحملها هی إلى القطار.. فا هی الا آن طز له هئه 
اشاطرة حتی تتفت له آبواب ۳ بری بعفہا واضحاً جلیا ویتراءی له 
بعضپا الاجر نى شى من العموض والخفاء'. وینظر فاذا 'الحقيبة 


ی الادب اتی -- فار و 0 


أغدت لتضع الغتاة فیها ما تحتاج إليه من ثیاب ومتاع و ھی الا أن یعند 
إلینینة القتا فيضعها فى القيبة » وعمل الحقيبة متکلقاً حملها ویسعی متلسنا 
طريقة مترفتاً فى سعيه حى يبع أدنى الدار » ناك حیت یٹوم الود الم 
الذى لايد ناره ليلا ولا تارا والذی علمته الخادم كيف یغذیه بالفم 
د خمد اناه ولا تضعف وكيف يزيل مته الرباذ إذا' "كثرافيه الزماد . 
وبا هی إلا أن ينتج بابالوند ویدفع فيه یٹ الفتاة ».ولكن الوقد لایشتمل 
على الجدم كلد فا زال الرآس خارجا مته لا سبيل إلى رده إليه . وینظر الفی 
فاذا اس من هذه الفؤوس الى يقطع بها الشب »فا هى الا ان يأخذها ووی 
ببا إل الرآس فيبينه من سائر الیسد » ثم یضعه ی المكان اللاع له من 
الوقد ٹم ايغلق باب الوقد وقد نم البثة إلى نار لائبقی ولا تذر ء تح برد أحد 
شطری الحقيبة إلى شطرها الآخر + تم یتصرف وقد أحکم رأيه إحکاما . لقد أمرته 
الغتاة أن ینزل الحقيبة إلى أستل, الدار وأن يغدو مبکراً ليحملها إلى المخطة 
فلا عليه من أن ينقذ ما صدر إليه من أىر »افاذا سكل عن الفعاة أجاب بأنه 
لا يعرف من أمرها أكثن من أنه عاد بها وبصاجها إلى الدار وصعد معهبا 
ومع صاحبها إلى الغرفة حمل اللقيبة وأنزها وأمر أن یترك السيارة آمام الس 
لا بردها إلى مکانبا . وقد أقبل مع الصبح فلتى الخادم وحمل الحقيبة ؛ وسثل 
قاجاب. . وم تنكر الخادم بن جوابه شيئا , فالفتاة نزقة طائشة كثيرة العبث 
واجون وکل ای" منها عکن .. ويتقدم النبار.حتئ يوشك أن يبلغ آخره؛ وإذا 
صاحبة الدار تسأله فیجیها بمثل با أجاب به لادم » ویسأله صاحب الدار 
قيعيد غليه نقس البواب , فاذا کان الغد تلقت الدار دعاء من الحطة إلى 
أخذ القيية الى ترکت, ی مستودع الودائع » فعرفت الاسرة أن الفتاة ل 
تمان ١‏ ر فلت 777 تبینت الاسة آن 
الفتاة تركت كيرا من الغياب التی كانت تريد أن تخملها .فى سغرها م 
وھا يكن من ھی فقد انتائر الخوف بالابوین جمیعاً . ودعی السائق 
ا فتشدد ای سوالد الاب وتشدد معد بھی التجسین, الذین يعملون لد 
نی شركاته الضخمة . وکان هذا التجسس بريد أن یتهم الفتی ؛ ولكن 
الأب يداقع عنه » ويرى أنه قى مستقم . وإذن فلتلصق البمة بهذا 

. الشيوعى الشاب الذى أنفق مع الفتباة ليلته تلك . وقد أخذ هذا الشيوعى 


7 كد وشم نک 


ق الادب الامریی -- زتها رد .رایت 

فالتی ى السجن , واستقاست اغلام الاسود وره حتی طمع ق | کثر ما بلغ . 
E‏ فع الخوف عن نفسه ویزیل 

آثر ار ِمة نی رغی عن کل ما فعل » وأحس أن الجر رمة قد کشفت له عن 


شخصیته وردت إليه حریته وأناحت له وجوداً 1 
فتاة | بیضاء وحرق جسمها نی النار 
إلى السجن » وأخذ تا كانت 
هذا كله مطمئن وہ 


سيد نفسه » وهو إذن موجود على نحو ما یٹول أصحاب الفلسفة 


وهو إذن محتمل تبعة كر لما أق مكل ما يأق من الأعمال . قد كان شخصيته 
مغمورة »۰ وكانت قوته وحيلته ومهارته مغمورة مع هذه الشخصية . فالآن 
وقد کشفت له الى بمة عن نفسه وعن قدرته وعن حیلته قھ 


اک ماعن و يندم على اج بر ما أقلرم عليه . 


إلى الاسرة ينبئها فيه بان النتاة مخطوفة أ ئا المکن 


هذا القدار سن الال نى الکان الذی اختاره أن 
ا ااا جرا مسا شد 
فى حاجة إلى شريك يعينه. على إتمام هذا الكيد» وهذا الثم 

وهو خليلته السوداء الى شارکته ق ٠‏ وان وصلتٰ ااا 
پأسیابه فى الخيز والشر جميعاً . فهو یسعی الفتاة, السوداء ويأخذها 
گا تعود أن یأخذها به من ا رج ثم يظهرها على يعض 


الامر لا عل الا ر كله ۰ ثم ينبا اا دبر من حيلة ليحتاز عشرة آلاف من 
وحم ریا 
ویرهیبا ویلهیها ویستیها حى تظهر له الطاغةء وإذا عو يكتب الکتاب وعمله 
ل الدار ویلقیه من وراء الباب ۰ ویسرع إلى غرفته ینتظر فا الاحداث . 
وما هی إلا ساعات حتى یری نفسه نی آدنی الدار أمام الموقد » وقد آقبلت جماعات 
الصحفيين الذين بریدون أن یعرفوا تفصيل ما ذاع من أثباء هذه النتاة . وم 
یسالون ویلحون فی السوال ۰ والغتى الاسود تام 0ت کانه لا یعرف من 
الم ر أكثر من أنه رد الفتاة وصاحبها الأبيض إلى الدار خين تقدم الليل ٤‏ 


الدولازات . والفتاة تأی وتلح ی الاباء ۰ وتخوفه العا 


فى الادب الامریی - ریتشارد رايت ۳ 
وفيا لان ؛ والقوم مقتنعون بان هذه الجر عة الغامضة أثر من آثار الشیوعیین . 
ولکن ساحب الدار يقبل فینی" هولاء الضحفيين بأنه تلقی كتاباً يحدثه بان 
اينتد أسيرة » وبان عليه أن يفتديبا بالال » تم ٠‏ یئیئہم بأنه سيدقع هذه الغدية . 
ثم یتقدم الم ق أن يحتاطوا نا ینشرون نی صحفهم حى لا يفسدوا عليه الم » 
فهو لا يريد إلا أن يجد اینتد . 
وی أثناء ذلك تقدم الخادم وقد حملت أقداح القهوة إلى الصحفيين وتطلب 
إلى السائق أن ينظف الموقد ء فقد ترا کم فید الرماد حتى كادت النار أن تخمد » 
وكان الغلام الأسود سعيدا لما مع من خديث صاحب الدار » فسيوضع الال ى 
الکان الختار إذن > وييتأخذه خليلته السوداء ؛ وسیلقا ھا بعد ذلك ویظر معها 
من هذه الأرض ليس بينه وبين الثراء والحرية إلا ساعة أو بعض ساعة . ولكن 
هذا الأمر الذى صدر إليه يتنظيف آلوقد علا" قلبه روعاً .. فما عسی أن يكون 
فى الوقد ؟ وكيف السبیل إلى تنظیفه عشهد من هذه الجماعة من الصحنيين ؛ 
وهو يتردد ثم یتباقل » ولكن النار قد أخذت تخمد وأخذ الدخان یتکائف ء 
ويفسد على الصحفيين قهوتهم ؛ فيتقدم الفتى ويفتح الوقد ويهم » ولكن يده 
لا تطیعد » .وإذا هو واجم لا يصنع أو لا يكاد یصنع شیا . فينيض أحد 
الصحنيين ويأخذ السحاة من يده ء ويحرك هذا الرساد ثم يحدق فيه » ثم ,يدعو 
زبلاه» ثم يأخذون جميعاً ی التحديق » والغلام الأسود يسمع و کائه لا یسح 
و یری وكأنه لا بری ء و برجم أدراجه فى رفق كأنما لی بین الصحفيين وبين 
الوقد » ثم ينسل من الدار و یشعر به أحد وقد انبارت آمالة كلها انہیاراً ء وعاد 
الخوف إليه كهيئته حين قتل الفتاة وأسم جا آزل الناز قد سکیٹ 
الصحفيون ی رباد الوقد عظام » واسٹکشنوا الفأس الى أبين به الرأس» 
واستكشفوا بعضی ای الذی كانت الفتاة تحمله . ۸ يبق للغلام الاسود إلا 
المرب . ولکن كيف السبیل إلى المرب ومن ورائه شريكته تلك الى ستؤخذ 


" وتسال وترهق ختى تشہد عليه . فليتخفف من هذه الشريكة وقد فعل » فسعی 


لها وأنباها يأمرهكله » واقتادها من يبتها تحت الليل إلى دار من هذه الدور 


الخالية الثى تنتظر الستاجرین ۰ وق هذه الدار خوفها وألهاها وستاها حى 


نامت » ثم عمد إلى لبتق فما زال يضرب بها رأسها حتی شدخه واستيقن أن الفتاة. 


قد ساتت » فألقاها من النافذة وسقط جسمها ق فناء الدارے ٠‏ 


5 ف الادب الابریی - 
ووجد مع ذلك وسيلة إلى أن ع فرج ویشتری صحيفة ويعلم منها أن الشرطة 
وتلتى بكثير مهم 


ی السجون ۰ وأن الظرق الودية إلى الدينة قد أخذت على الخارجين مہا 


رد ارايت 


تبحث عنه وتدل عليه بصورته » وتحاضر أحياء السو 


والداخلين فيها : فلن يستطيع من الدينة خروجاً . وهو إذن يحاول أن يستيخنى 
دون أن يخرج من الدينة ودون أن يترك هذه الدور الخالية . ولكن هذه الدور 
تفتش دارا بعد دار » وقد دحلت الشرظة الدار ال 


ی 
السطع ‏ ونا ثوال الشر 
ج 


پا » قیصعد إلى 
رده من مکان إلى مکان وهو یطاوفا و براوغها 
ثم یواجهها بالسدس » ولكنه یوخ آخر الامر بعد جطوب عرضها الکاتب 


2 یه 


آبرع عرض وأروعه . وهوعلى کل حال قد أخذ . والغریب أنه مشفق من الوت؛ 
ولکنه لا سی ندبا على شی مما قدست یداه . 

وقد ظهرت براءة الفتى الشیوعی الذى تى عليه هذا الغلام الأسود » 
قردت إليه حريتة » وأقبل ذات يوم مع مام شیوعی على هذا الغلام ی سجنه 
ینبثه بأن صديقه الحاعى قد تطوع بالدفاع عنه » وبالدفاع عنه مخلصاً سؤب 
بانه يدافع عن الق الذى لا شلك فيه . 

والديتة كلها ائرۂ ترید رأس هذا ارم . ولیست الثورة مقصورة على 
البیض الذین وقع الاعتداء على فتاة من فتياتجم ‏ و إا السود یشارکون أيضاً 
فى هذه الثورة ؛ لان الجرم قد عرضهم لسخط البيض وانتقامهم وأذام التصل ؟ 
يقظ الشر وقد كان نا ا » وجر علهم عذاباً 


فهم بريدون زاس هذا الف تی الذى يقظ 
"کان قد کف عنهم منذ حين . 
وبا أريد أن ألخص خير ما نى هذا الکتاب ؛ وهو تصو پر حياة هذا الغلام 
الاسود .نی سجنه »اوموقفه آمام قاضی التحقيق ثم أمام القضاة ؛ ولا أن ألمخص 
موقف التيابة منه » ومن القضاء ؛ ومن الحاعى الذی تکلف الدفاع عنه ء 
ولا أن ألنصل مقف الجماعات ای 2 كانت تزدحم حول السجن لتقتل الفتی 
كرح منه ؛ أو حول السکمة لقتل الفتى حين یعل إليها » حي كانت 
الشرطة تد ى حمايثه من هده الجماعة آعم الشقة وأثقل الجهد . 
و إنما أكتنى بتلخيض النظرية الى اعتمد علها الحامى فى الدفاع عن هذا 
ارم ؛ فهو لم ینکر الجريمة ء وم ینکر استحقاق ا جرم لدموت » ولكنه طلب إلى 
القضاة أن يتعمقوا الظروف التى حملت هذا الغلام على افتراف جر يمته أو 


ق الادت الابریی -ريتشارد رایت 31 


جر عتبه . فهذه الظروف ليست جديدة ولا طارئة : و إا هی قديمة وهی متصلة 
أدق الاتصال وأوثقه بہذہ الصلة القائمة بین حياة السود والبیض : قوم یستعلون 
ویستکبرون۱ ویعسنون» و خسنون ۰ وقوم آخرون يخضعون هذا الاستعلاء 
والاستکبار » ویذوقون آلوان الذل وأموان » و عاولون أن خرجوا من ذلك 
إلى ٹیٴ من الأمن والدعة ٠‏ فیری الییض ی محاولتهم هذه جموحا وعدواناً 
و بردونبم إلى حياتهم البغيضة أعنف الرد وأثقله . لقد حاول هذا الفتى أن 
يخرج من طوره هذا المنكر » فلم جد إلى ذلك سبيلا و و وت 
فعلم أنه لن يعمل فيه إلا خادبا,وطمع ی أن يعمل نی الجيش فعلم أنه لن يعمل 
فيه إلا خادماً » وفکر نى أن يعمل ی السلاح المجوى فعلم أن لا آمل للسود ی 
هذا السلاح € بأعمال آخری فرد عنها ق عنف- كا رد عن هذه الأعال ؛ 
فاضطر إلى حياثه تلك الفارغة إلا من الوجدة والحقد وانتہاز الفرصة لاقتراف الائم ۔ 
هو وأمشاله من السود خانفون من البيض يتربصون بهم الدواثر وینتظرون 
بهم الکروہ : والبیض خائفون مہم عسکومم فى حياتهم هذه المنكرة ويسرفون 
علیہم فى الارذلال ؛ و برون الشر کل الشر والتکر کل النكر فى كل ما يصدر عنهم 
من عمل . وبا دام الخوف هو أساس ا حیاة وقوام الصلات بین السود والبيض 
فلن بمتنع ارنکاب ال جرائم ولا اقتراف الام . ووت هذا الفتی إن قفى 
. عليه بالوت لن يمنع سن أن ینشا نتبان آخرون آمثاله ملاٴون تلوب البیض روعاً 
وجوعاً ؛ وینتبزون الفرص لیقتلوا وتسرقوا وعلا"وا الارض ًا . قاذا ل يكن بد 
من عقاب هذا ا يموت + مع أن عقايه لن يفير ا 
من الامر شيا ».و إنما الذى يغين الأمر هو أن تصلح الخياة الامريكية وتقام 
الات بن کید ل » على نظام من العدل والساواۃ:, 
شح أن القضاة قد جعوا لهذا الکلام » وقضوا على الق جک ا وواضح . 
TT‏ نز ی 
أوضح هذا وذاك أن الکاتب قد استطاع بصدق لحجته من جهة » وببراعته : 
0 ار 0۶ي تصوبره للقائق من جهة انه نان لا" نفسی 
٠‏ القارى* بغضاً لهذا الیرم نى الشطر الأول من کتابه ورحمة له ولأمثاله 5 
۱ الشطر الأخير ير من "كتايد ؛ ون ينقك فى رفق رفيق من متزلة البغض الى ليس 
e‏ نزلة | 
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ق الاأدب الامریی د ریتشارد رایت 

وأنت بعد هذاكله تقرأ عذین الکتابین » فما أسرع ما تتقسس مع الکاتب 
5 

۱ لا أنك 


فى الياة الأمريكية حتى کانك تحياها مع أصحاب 
ق کتاب ! 


أتظتى اصرف حين أثتى على هذين الکتابین 


الشرقيين ؟ 


فبك سور سير » ۲ سبتمبر ۱۹٤۷‏ 


ئاق لتياسةالعاليحة 


- أسبانيا بعد امرب ١‏ 


من الظواهر السياسية الى أعقبت ال حرب العالية الثانية » أن الدول التى 
لزمت الحيدة فى أثناء ارب » قد باعت بعد انتهائها بغضب ومقت شدید من 
لدن الدول النتصرة ء حتى إنہا إلى الآن لتلتى من الضایقات الدولية والاقتصادية 
كثيراً عا تعانيه الشعوب الغلوية نفسها . .وان فى استبعاد السوید وسویسرا 
وأرلندة وآسبانیا سن حظيرة الدول الى اجتمعت فى سان فرنسسکو عام ۱٩‏ 
لوضع ميثاق هيئة الام التحدة لدليلا على الوصمة التی نت الدول الحايدة 
بعد الحرب . وليس غريباً أن ايكون هذا نصيب البلاد العايدة بعد أن أصبخت 
الحرب ظاهرة عالمية لا يكاد شررها يندلع بين دولتين حی تم نارها ويستعر 
أدارها ء فآذا اللو والاء واليابسة جميعاً ميدان شرب » و إذا الحدود بين الدول 
خطوط ومیة » والمعاتهدات والاتفاقات الدولية قصاصات من الورق بالية . 
فلاعجب إذن أن تصبح الشعوب فى زئن ا حرب ولا عاصم ھا من إغازة المغيرين 
أو غزو الفاتحين سواء أحاربت تى الميذان أم لم تحارب . وبا دامت الكشوف 
العلمية الحديثة قد حولت اللارب من حادث على أو قارئ إلى ظاهرة كونية 
قد يتجاوز تأثيرها بفضل الطاقة الذرية ک کب الأرض نفسه »فما جدوی 
الحيدة: ونا قيمتها . 

و تصب دولة محايدة على أيدى الحلفاء بعد ارب عثل ما أصيبت ید 
أسبانيا , فالخلفاء یعتہرون أن نظام الحکم القائح بها وليد تدخل قوات الحور: 
وأنه لولا مساعدة إيطاليا وألانيا ما استطاع فرنكو أن بخضع الشعب الأسبانى 
لحكمه . ويؤكدون أن الخيدة الى لزمتها أسبانیا نى الحرب العالية الثائية 


لم نكن الا حيدة موالية اسخور بدليل الفرق الزرقاء الى قدبتها أسسبانيا حارية ۰ 


الشيوعية إلى جانب الألان ء وبدليل ما كانت تلقاه الغواصات والطائزات 
الالانية التى كانت تلوذ بالخلجان والواني الأسبائية من عون وتستر من جانب 


۲ آسبانیا بعد ارب 


السلطات الاسبانية ؛ ولا تزال حکومات اخلتا 


ختلنة الصادر تدور كلها حول ما كان 
إلى عقد اتفاق بینپما » خواه أن 
الامانية باختراق آسبانیا إلى شال إة 
حل طازق 


میں مر 


من يل دون تنٹیذ هذا الاتناق 


ی نيا ومرا کن 


سوئ آن هتلر قد شغل بالیدان الزوسی ‏ ن امتابعة التقکس 
تال ۵ . ولو قدر للاتفاق أن یتفذ ی بداية ا حرب لتعذر عا 
واطلناء تسیس حملتهم الکبری على سواحل :يلاد الغر 

لذيث كله م يدع املفاء فرصة مر دون, آن. يعاد 


ورغيهم الصادقة فى أن يزول حكمه ,عن البلاد . 
آسبانیا معڑل عن الام التحدة ء ونقدت ما كان ها من 


كاد الروس ینجحو 


نق خم | سم فرنکو إلى تمالم جری ا حرب . 
ولف ادن عن خطته إنه بالتزامه | 
نه قد تمسك إلى النباية بحيدقه رم إلخاح الم 


إذا كان الألان قن أفادوا من حيدة. أسبائيا کن الأحرار یت قد وجدوا 
من آسبانیا فى أثناء الاحتاذل الألمنى سلجا وم 
لوي اعتکومة الامبانية 1ا 1 رلک اکتا مسا نولت 
على سواحل الأطلنطى والبحر المتوسط علی مرأى من السلطات الاسبانية وقریباً 
من قواعدها , 
على أن أمغى سلاح یذود به فزنکو عن نفسه وعن نظامه آمام العام 
أنه بانتصاره على الیمهوریین ی أسبانيا قد صان غرب آوربا من طغيان العناصر 
الشيوعية قبيل الحرب وبعدها » وأن آسبانیا بفضل نظامها قد أصبحت احصن 
والدرع الوحید نى آوربا الذى قاوم التفوذ الشیوعی . نبا نری بلدان وسط 
آوربا وشرقا بل نى أجزاء من غریبا أیضاً قد اصطبغ تكلها أو معظمھا باللون 
الشیوعی إذا بأسبانيا تقف وحدها ثابتة فى موقنها معزل عن الشرق والغرب 
جميعا ٠‏ بوهی إلى ذلك مزهوة باستقلاها_واضية عن جهودها ی سییل دره 
الخطر الأجنى عا . 
وأبا الشعب الاسبانی تنسه فله رایت اثاص انا وصلت [لیه حاله . ون 


أسبانيا بعد الحرب r‏ 
العسیر أن ین الباحث رای ال ی ااانا او آن یی مذا الشعب 
على رأى واحد . :ذلك لان فى آسپانیا ثلاث مناطق متبايتة لكل ا الغتبا 
وتقالیدها واقتصادیاتا الخاصة , فنى, الثمال الشرق محطقة کتالونیا الغنية 
بتجارتهاً ومنتجاتبا ء وقاعدتها برشلونة أم موانی» آسبانیا . .وی الشمال منطفة 
الیاسك الشمنره ععادما وبضانعها » واه م مرا کڑھا بلباى . وق هاتین 
العطقتی تكثر ارات العالية > والرأی 22 ر فيا ينتمي إلى الاحرار غالا 
وكانت کتالونیا ی اٹناء.الٹورةۃ :الأعلیة 2 حصون الیمهوریین . ثم منطقة 
السپول الزراعية والزاعی » وفیها العاصمة :مدرید . وكثرة السیکان ای هذه 
النطقة من العافظین الذین یقدسون الكندمة الکاٹولیکیة ولا یزالون حسنون 
الظن باللكية . وقد ساعد على اختلاف الرأی بين سكا هذه الناطق أن 
الدستور الاخیر الذی أصدرته حكوبة الجمهورية قد خول لنطقتی. کتالونیا 
والياسك دق الاستقلال الذای » ویذلك انسعت افوة بين أهل البلاد الواحدة 
وم تعد الوحدة السيانية ملحوظة نی آببائیا کا كانت ی عصر ثبرلکان 
وخلغانه . 

نا اكد دوبان ارف دا ی ااانا کات تہ ارت 
العاليئة الشائية , وأن علی ا لفاء أن روا الشعب الأسبانی من النظام 
« الفلنجى,» الذی آنشه فرشکو کا حرروا شعوب آوربا الاخری من النازية 
والفاشية" . فا نشبت الرب فى رهم إلا للقخباء على النظ الد کتانورية » 
وبا داست البادی" الدجقراطية هى التى انتصرت فى النهاية فلا عنی لابقناء 
الحلناء على دولة د كتاتورية قد تصبح بعد قليل عشا تبیض فيه النازيّة 
'أو الفاشية وتفرخ . وأكشر الاحرار تحمساً الجمهوريون الذين هاجروا من 
بلادهم على آثر انتصار الوطنيين واستوطنوا قرنسا وجمهوريات أمريكا وأنشأوا 
ماف النقى حكوبة جمهورية أعلنوها ی المكسيك فى سبتمير نة ۱9:۵ ثم 
تجمع کثیر منم فى جنونی فرنسا بعد الحرب وجعلوا يعملول سرا وعلانية 
وا اس افرککی انی فى ذلك أثر جاعات القاومة من الغرنسييق ۰ 
العروفیت بالاک نووم الذين کانوا یعملون عت الا رفن القاوبة 0 
.فى أثناء قترة الاحتلال , ولیمهوریین توات سلحة نتم على الحدود بين 
نسا وآسبانیا ا فى انتظار الوقت حم 0 5 کت أو كرهاء. 


۳۹ آسبانیا بعد الحرب 


ع 2 
بنصف ملیون اسبای . 

ولیس الیمهوربون جمیعاً بر 
التيابية الدقراطية 


بها وینسجون على متواهاتی الحکم . ولا عیب ی هذه الباعة إل 
لطول غيبتهم عن آسبانیا قد فقدوا الاتصال ء 
ر ما اسداه التظام انكام 
واقتصادياته . آما ما یوخذ على 


وحاجاته » وعجزوا عن 


ددون ی القاس العونة من 'العناصر 
: الکبریاء الوطى عند اشن تجعلهم 


أجنبية آیا كانت 


أغراضيم لا أن 
يكون صحيحاً ء ولكننا نعتقد أن طب 


يأبون أن تشد بلادم إلى عجلة 


ولیکن الاشتراك فى المجرة وآلام الى و 
کل ذلك قد قرب مسافة الف اللكيين وا 
القول باسکان 

والعروف أن فرنکو لا یعادی اللكية نى أ 
حين تول السلطة أن أعاد الحقوق 


المدنية لك السابق آلفونسو الثالك عشرء 
ن جوان» الطالب 
بالعرش لو لم تقف هيكة الام التحدة موقفها العدای مد فرنکو 

ال بت ی ویر ار افیا ان ارتنالا 
ولأتباعه مقرا يبآ من لشبو ہیں 99 

نهائیا أنه لا یقبل التاج من يد فرنکوء وأن على نرنکو أن یتزل آولا عن 
سلطائه حتی یصعد الأمين علی عرش آنائه الوراق .ولکن فرنکو لم يأبه 
بتمنع دون جوان وهو يعم أن تاريخ اللكية یق آسیا: ِ 
ولا يشي بين , الشعب من الحاشة ما تعره انتصارات « 
فرنکو فرصة اختفال الشعب بالذ کری الثامنة لانتصار الجيوشن الوطنية 
فاعلن نى مارس الاغی تانون وراثة العرش الذی بقضی بان تکون آسبانیا 
دولة ملکیة ها جلس مل مکون من ۲ عضواً منہم رئيس الاساقفة ورئیس 


وأنه بعد موت اللك كاذ الاتغاق یم بين فرنکو 


رقب سته االة عن 


أسبانيا بعد الخرب rv‏ 
آرکان حرب الجيش ورئسی ا حکمة العلیا ومئلو النقایات الختلفة . وينص 
قانون الورائة على أن فرنکو رئيس الدولة وعلیه أن یستشیر مجلس الملكة 
فى تعيين خلند وق إعلان الحرب والسلم وى القوانين الثى ری ردها إلى 
جلس الکورتیس أو البرلان الذی آعاد فرنکو تألیفه منذ سنة ۱9:۳ . 
فاذا مات رئيس الدولة أو أصبح غير قادر على الحکم نان مجلس الوصاية 
يتوق السلطة العلیا . ويتكون عجلس الوصاية من رئيس الكورتيس ورئیسن 
الأساقفة ورئیس أركان حرب الییش . وعلی مجلس الوصاية أن يدعو 
الوزراء وجلی الملكة إلى الاجتاع للاتفاق بكثرة الثلشين على مرشح 
للعرش . واشترط القانون أن يكون الرشح أسبانيا بالغاً من العمر ثلاثين سنة 
. على الأقل كاثوايكيا ومن دم ملک » وأن يقم بمين الولاء لقوانين الب‌لاد » 
وأن جوز ترشيحه ثلثى أصوات مجلس الكورتيس . 
وبا وصل هذا التاتون إلى عل الأمير دون جوان أيدى اعتراضه وسخطه 
عليه لسبيين: الأول أن الأمير لم يستشر قبل إصداره . والثانى أن ااشعب 
م یستفت فيه . ولعل آم با يدعو إلى اعتراض الملكيين أن القانون قد اشترط 
أن یتسم الرشح للعرش مين الولاء للقوانین الى آصدرتبا. حكوبة فرنکو 
وأن الأمیر لا بريد أن تکون عودته إلى العرش متوقفة على رغبة فرنکو» 
أو موافقة الکورتیس أو مجلس الوصاية أو غيرها . ومع ذلك نقد وافق 
الكورتيس على القانون وأجرت المكومة استفتا» بشأنه ء فکان عدد القترعين 
لغانؤن أكثر من یں مليون ضد تحو ۷۲۳۰۰۰ اقترعوا ضده ولا تزال 
الدوانر اللكية دائبة الاتصال بالأمیر المطالب بالعرش ؛ وحم بزمون أن 
ی قيام حکومة ملكية دستورية مخ ضمان لاستقرار البلاد والحد من النازعات 
الخزبية التى مزقت وحدة البلاد وعرضتها أخيرة لویلات ا حرب الأهلية : 
واللکیون والجمهوريون کلاهما یعلتون أهمية كبيرة على معارضة هيثة 
الام التحدة لک الفرنی » ویعتقدون أن فرنکو لم يلجأ إلى قانونه الآخير 
إلا تغطية ال رکزه الذی تضعضع وتحرج فى نظر العام بسبب قرارات عيثة الم 
التحدة ضده ی العام الافی . فقد قررت لينة من مجلس الآمن أن بقاء حکم 
فرنکو فى أسبانيا من شانه أن یعرض السلام الدولی لنطر . وعلی ذلك وافقت ‏ 
السعيتة العمونية لهيئة الأم التحدة أن تسحب الدول سفراء‌ها ووزراء‌ها 


ا ام ہس 


۲۸ آسپانیا بعد ارب 


الفوضی من آسبانیا» ول کا ۸ تقرر قطم العلافات السياسية کا کان قد اقتر 
وضبن من اسبائی 7 9 


آولا . وقد وافقت على هذا القرار ٤م‏ دولة ضد + وامتنعت م١‏ دولة عن 


اعطاء صوتبا » ومن هولاء دول 


وأعده الاسیان تدخلا مهیباً من جانب, الدول 


رد الفعل الأول لقرار أن فاست ی البادد مظاهرات حاسیة رائحة 


تعضد فرنکو فی موقنه وتحتج ,على تدخل الأجانب . و کانت التتيجة أن 
فرنکو ‏ ایکترث معارضة الدول ء قتحداها وسار على خطته التق رجھا لنفسه 
کا ذکرنا . 


قد أصبحوا بالفون نظامه ویقدرون سا فيه من 


ذلك یتضح أن الاسبان بعد مان سنوات تحت نظام فرتكو 


شمل جمیع مرافق الحياة » وأنهم صاروا الان 
فهم قد 


وه لا ینسون أن أسبانيا قد فقدت غو نصف ملیون نفس نی ا حرب الا هاية 


ونه على ما عداه من النظم 1 
تحت نظام الجمهورية ا 3 
۲ 

الاخبرة,» وان أى اقلاب آعر سوا آ کان ملكا آم جمهوریا سیففی خا ال 
قیام حرب أهلية أخرى .ذلك لأنه إذا أعيدت اللكية ثاز الۂ 

البلاد لکارنة وطنية جديدة 
ورجال اليش نار الثورة وأججوها فى صدور الفلاحین والشعب عامة . 
والأسبان يعلمون أن النظام/ الحالى فى بلادهم يقوم على قوة المييش ؛ فأ ساس 
يناله بن الداخل أو الخارج لابد أن یودی إلى إراقة الدساء . وقد يكونون 
سقتنعین بضرورة |حداث تغییر فى نظم المكرء ولکہم يأبون أن عى“ التغيير 


وعیون وعرضوا 


. 'وإذا عاد الیمهوریون آضرست الكيسة 


عن طریق الثورة أو العتف ى الوقت الخاضر . ومع اعترافهم بان الیش 
ی أسبانیا هو أساس البلاه وأنه من ام أسباب الضیق الای ؛ فان موقف غيئّة 
الام التحدة من أسپائیا قدا جعل الیش أداة وطنية لا غنی عنبا . و|ذا 
آضفنا إلى ذلك أن الحكومة الفرنسية قد أعللت إغلاق الخدود بینها وبين 
آسبانیا » أن" الجمهوريين والارهاییین من الأسبان قد اتغذوا قواعدم جتویی 
ورنسا قرت ا الحدود » وأن الخالة على الحدوذ قد بلغت من التوتر درجة باتت 


آسبانیا بعد ارب ۳۹ 


ٹنڈر بالخطر » آد ركنا سعتى احتفاظ اورک ميشه الکبیر الذی بقدره بعضهم 
يثلاثة آرباع بلیون رحل يكلفون سكو والشعب ننقات طائلة لا قبل 
مم باحمالها طويلا . ومع ذلك يؤثر الأسبان الابقاء على نظامهم الحا ی مع 
اعترافهم يعيوبه ونقائصه . فهم إذ یقارنون حالم جال غرم امن شعوب 
آوربا برون أنهم أحسن حالا وأثبت وفنا من غيرم وقد بات الأسبان الآن 
زاهدین ی السياسة عامة وق السياسة الاوريية خاصة » وأخذت عاسن آمریکا 
واحیط الأطلنطى تجتذب آنظارعم وتسترعی اهتاسهم من جدید أكثر من 
انجذابہم حو فرنسا أو اتترا أو البحر التوبنط . وأكبر الظن أنه إذا حدث 
انقلاب سیامی نى البلاد.فلن كون قبلة آنبانیا شرقية نحو موسکو ولاأوربية 
غربية غو باريس أو لشدن ء بل يغلب. آن تبقی على حيدتها الخالية أو تولی 
وجهها شطر بی جلدتها فى أمريكا . 

۲ وستکون مسالة أسبانيا آمام أنظار الجمعية العمومية لميئة لام التحدة 
ف" اجتاعها القریب فى متتصف شهر سبتمبر اكاك :و کانت نة علس الأآمن 
قد آوست الجلسی بان یتخذ التدابير اللازمة لعالبة احالة نى أسبانيا إذا لم 
تستبدل آسپانیا بحكومة فرنکو حکومة غيرها فى لخادل فترة .معقولة , ومع أن 
مجلس م يقر هذا الافتراح قان روسیا وفرنسا بصفة حاصة يبمها أن تحل السألة 
. الاسبانية على وجه ترضاه ويوافق مصلحتها . ولا تزال فرنسا تعتبر أسبائيا 
استدادً چغرانیا لبلادها ۰ وأن أسبانیا تعترض مواضلاتها مع سستعمراتا فى 
شمال إفريقية برآ وبحرا وجواً ء فاذا کانت الحکونة القامة ى أسبانیا غير موالية 
لفرنسا تعرضبت مصاع فرنسا الاقتصادية والخربية لأعفم الا خطار . ویع آن . 
فرنسا وزوسيا میلان إلى اتخاذ اجراغات مباشرة ضد فرنکو بوساطة هيكة الم 
المتحدة ء فان بریطانیا والولايات التحدة وبعهما سائز الدول الدعقراطية تکتی 
الان باعلان آرانہا ضد نظام فرنکو» ولکنها لا تريد أن تتيع :القول بالعمل 
وتفضل آن يقوم: الشعب الأسبانى باعتیار الحكومة الى توافق ازادته ای ظل 
استفتاء برلانی صحیح . وقد أعلن مستر بيقن وزیر خارجية انجلترا عند با تولث 
وژازة السال اک منذ سنتین : « أن نظام السك فی أمبانیا مسألة ص 
الشعب الأسبانى ء وأن أى تعرض من جانب الدول لشؤونها الداعلیة لا بد آن . 
يثير الشعب الأستباق و يجعله يؤيد فرتکو فى موتقه ند هذا التدخل الأجنى .۰ 


7 ۱ 


ھتہ 


۳۰ آسبانیا بعد اخرب 


ووجه الخطر ى مشکلة أسبانیا أن نظام فرن‌کو یقوم کا ذ کرنا على قوة جیش 

كبن کامل الاستعداد تؤيده كثرة من الشعب الاسبانی المقم داخل البلاد 
لا خارجها . وان أى تدخل بباشر من جانب هيئة الدول التحدة سیلقی 
معارضة كالتى ثلقاها الميئة من جانب روسیا من جراء تدخلها فى شوون البلتان . 

وأكبر الظن أن ال حالة فى شبه جر برة ايبريا 
البلقان ی طرف آوربا الشرق ۰ وستظل ا حالة نی النطنتین علی توترها حى 
يستبين للعالم قدر غیئة الم التحدة وأثرها نی صيانة ا حریات وحفظ السلام 
العام : ۽ فابا أن یکون للهيثة من القوة الادية والاستقلال فى الرأى ومن التفوذ 
الادی ما نرهب القوی الطامع ويشجع الضعيف على الاستتجاد بها : و ابا تخاذل 
واستسلام من جانب اٰٰیئة و الدول الکبری واستپتا رها الامن الدول 
ومظالم الشغوب الصغيرة » وحینٹذ تعود القوة إلى مکانہا القديم فوق القانون 


ولا نتاق ا حلول لشاکل البلقان وأسبانیا وغب رما إلا عن طريق السيف والبطش ۔ 5 


تی موازنة لالة فى شبه جز رة 


العفاء وعلی الدنیا السلام . 


ا ند بين الوحدة والتقسيم 


الهند بلاد فسيحة تناهز ی مساحتبا ثلث مساحة أوريا » ونقارب فى عدد 
سكانها . و۳ ملیون أو نحو سدس العام كله .. ثم إنها بلاد عريقة فى المدنية» 
لما حضارة قديمة وتراث يخلد فى التاريخ ؛ وبدونها لاتكتمل للشرق صورته 
المعروفة ؛ فقد مثلت رکتا, هاما من ارکانه ف الأغصر القدعة والوسيطة »> 
نبتت فيا بعض العفائد والدیانات الى انتشرت غو الشمال وغو الشرق > 
وانتشرت بالبر والبحر ٤‏ کا ظهرت فما بعض ألوان الشکر والفلسفة التى 
نقلها الشرقیون نى غرب آسیا وشقها على حد سواء . وعی إلى ذلك كله 
لا تزال تعمج قلب الشرّق الاسیوی حتی یومنا هذا ؟ احتك عن طریتها 
العا الأورف بالعالم الاسیوی » احتكاكا يتل ق التجارة والسياسة » وق ارب 
والاستعار » تح فى النہضة والکناح .. . کل ذلك نی صور وأشكال تعاقبت 
على الزمن منذ عهد الاستکشافات <تى يونا الحاضر , ولا تزال تلك الصور 
والأشكال تتجدد أمام أعيننا ق وقت يحاول نید الغرب أن یصوغ علاقاته 
بالشرق نى قالب جدید » وعاول فيه الشرق أن يعيد بناء يته » وآن 
و إل اند نس سهدت بن امازل : ۱ 

ويحاول: الباحنون الان أن يتفهموا ما ری ق بلاد المخد من أحداك 
وتظورات فی الحياة القومية العامة والحياة السياسية بنوع خاص , و ينتاف 
أولئك الباحثون ؛ فمن قائل إن العام یتجه نحو التکتل » وان من ا خبر للهند 
وللعام الشرق أن تبتى تلك البلاد وحدة متاسكة لشکون نواة لقوة عالمية ظط 
التوازن ى جنوب قارة آسيا . وتکون دعامة قوية من دعام الاستقرار والتعادل 
ی صلات الشرق بالغرب . ومن قائل إن الوحدة فى اشند إذا ل تتم على آساس 
طبیعی ویشری مكين فانہا لن تکون خيراً ما حاول الانجليز نى عهد استعارهم 
أن يفرضوه على سکان تلك البلاد من أوحدة ظاهرية لا مس جوعر النياة ۾ 
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۳۲ 


وخير مہا أن تقسم اند إلى اکٹ من دولة واحدة » وأن تأتلف من عدد 
من الدول المتوسطة ء یستند کل با إلى كيان طبيعى وبشری سلم بوحد » 


ويقوم ما بینبا على صلات البوار والصاخ المادية المتعادلة والعداخلة ؛ فمثل تلك 


الدول آفندية الستقلة تکول آقدر على الحياة والكفاح » وأدنى إلى القوة 
وا لقاسك القوى والعنصری من دولة هندية كبرى تسودها الفوضی وتنخر ی 
عظامها مشاخنات الطوائف والطبقات » واحتلافات الذاهب والعقائد والا دیان. 
عل آن آغلب آعاب اا 


می 


بن ی الوحدة والتقسيم إتما يطرقون :ا1 


من ناحیته السياسية : وهی ناحية ها خطرها الكبير ولا اشك ؛ و اول بعضهم 
أن بربط یبن ما بری الید و تین نا كان للهند ق عهدها الاخیر تحت حم 
ار ق عهد 
الاحتلال والاستعاز وحدتها العامة ى رياسة الدولة وی سياسة الأمن الداخلن 


بين ٤‏ فیقول آنصار الوحدة إن ا ند إذاء 


كانت قد 


ذلك فا أحراها 


والواصلات وق الجیش والدفاع والتجارة الخارجية وش 


آن تاع ذلك ی عهد الاستقلال > بعد أن تتلاشی سیاسة فرق تسد » ویئزوی 


أتضارها من عملاء البريطانيين بين المنود . ویقول آنصار التقسم إن المند 
ما كانت نى يوم من 'الأيام خلال تاريخها الطویل لتؤلف دولة واحدة سوحدة + 
وإن كانت قد قاست بها تى بعض الاعصر دول کبری امتد سلطانها إلى معظم 
أرجاء شبه الزئيرة . کا يقولون آیضا إن وجود البرب لم يوحد البلاد 
الا من أجل تسخيرها لصاح الستغمر نی التجارة والاستغلال وعن 

الیش الامبراطوری الذى تغرب به بریطانیا ق اند نفسها إن أرادت وق 
أقاصى الأرض مى يدرت حاجة إلى ذلك ؛ وما كانت تلك الوحدة الى فرضها 
البريطانيون على اند لمل الوحدة السياسية القومية بالمعتى العروف ؛ فالولايات 
قة » والامارات الستقلة کثیره » والطوائف اتش على أن یناحر بعضها 
بعضاً ء والطبقات يبسر لبعضهاانی أن بطغى على بعض » والصام الشخصية 
والفردية يساوم أصحابها على حساب الصا العامة » والثقافة اهندية تتحی 
تنحية لتقوم مكانها ثقافة بريطانية لا تتصل عياة النود الأصلية ولا تغذی 


ترائهم الروحی والعقلی الا بما يخلق. طبقة جديدة قليلة من التعلمین 'الذين يرتقع 
بهم تعليمهم يفرق ما يهم وبين 'الحباة الهندية الصميمة . فالوحدة الى 


يقال إن تقسم افند يعتبر تراجعاً عا !ما هی وحدة زائفة لا عس حياة اند 


اند بين الوحدة والتقسم ۳ 
القوبية إلا ى القشور ..وإذا كان للزیف أن يعيش ق عهد الاحتلال والا۔تمار 
ققد آن لتور الاستقلال الصحيح آن یکشفه ویبدده ؛ وعندئد يبدو با ته من 
حقائق راسخة » تستلزم كلها أن يعترف افتود بانْ التقسی إن كان شرا لا بد منه 
فهو خير من وحدة تحمل فى طياتها بذور الفرقة والشقاق » بل هو ا حل 
العملی الوحید ما تواجهه المند الستقلة من مشکلات . 

ومع ذلك فلیس عذا مال الفاضلة بين الرآیین من الناحية السياسية اة 
ور تا ان شی الاسور ‏ وأن نحاول أن نرجم ببعض الظاعرات السياسية 
فى حياة اند القومية إلى منابتها الطبيعية نى البيئة » و إلى أصوغا الأولى 
ئی التارج ؛ فذلك أدنى إلى أن يتربنا من تفهم تلك الظاهرات نى أوضاعها 
الصحيحة » ومن اک علیہا حکا يستند إلى طبيعة الأشياء ومنطق التارج 
آکثر ما یستند إلى الراى السیابی ا حالص الذی لا يبعد أن يأى متائزا 
بنزعة آو میل أو عاطفة . 

وأول ما یسترعی النظر نی بلاد المخد أنها شبه جز برة تحدها سلسلة شاهقة 
من ال یبال تکاد جز ما بینها وبين داخلية القارة إلا فى أبواب قليلة لاسما من 
امد الشقية الغربية , ولذلك نقد استطاعت اند أن تحتفظ بطابعها الخاص 
وشخصيتها الميزة ما جاورها وتاحمها من أقظار آسیا الداخلية . وفوق ذلك 
فان شبه الجزیرة الحبدية تقع نى وسط آسيا البوبیة » وعدها الحيط اطندی من 
الجنوب والشرق والغرب » ولا يوجد نی جتوما من الیابس غير جز برة سيلان ؛ 
وهی یذلك مختلف اختلافاً ظاهراً عن شی آلجزیرة الآخریین اللتين متدان 
من آسیا وها شبه جزیرة اند الصينية واللایو وشبه جزيرة العرب , فالأولى 
تمتد نحو الجنوب الشرق وتنتبی إل عدد كبير من الجزرق اندونیزیا وما وراء‌ها 
إلى استرالیا وعالم الاقیانوس ا مادی . والثانية تعتد نحو الینوب الغری ونتصل 
بافريقية الشمالية من جهة » کا تکاد تلاسی إفريقية الشرقية من جهة آخری". 
ولذلك فان شبپی جز برة اند الصينية والعرب | عثلا متطقتين مغلقتين بالنسبة 
للهجرات القديمة.؛ و إما كانتا معبراً وحلقة اتصال بین آسیا والعاغ ا خارجی ٤‏ 
بمعنی أن الحجرات النتابعة التی اندفعت من آسیا إلى إحدى هاتين النطقتين 
تی جنو بها الشرق وجنو بها الغربى استطاعت أن تتايع سيرها نحو الخارج ؛ وکلما 
وضلت موجة جديدة من السكان دفعت ما سبقها من الوجات القديمة أمامها حتى 


ع اند بين الوحذة والتة 


لایبتی منها إلا قلة عثیلة لا فى الوجة الجديدة من السكان » 
آو حتی ن شبه الیز برة وتخلى السبيل لما يأى وراءها 


ج 
من موجات . وهکذا لاحظنا أن بعض العثاصر 


الوجة القدعة ٠‏ 


القديممة قد هاجرت 


من جوب شرق آسیا إلى الاقیانوس واسترالیا آمام ضغط عناصر آخدث ما 4 


كا هاجرت بعض عناصر الملايو آمام ضغط الصیئیین رمن الشمال نی العهد 


احدیث . وكذلك مرت موجات متتابعة من السلالات القديمة ثم ا امیة 


السادلات الخدينة ؛ وا تستطم تلك الساولات القدجة الستضعنة أن تغادر اند 
سیت 

إلى با وراء هالاتد 

أن ائزوت أقدّم العناصر وأضعفها نى الجهات البعيدة وغير الصالحة لا سا 


د وسیلان غير عرض البحار ؛ وکل با حدث 


عند طرف 


نتقلت إلى جز برة سيلان ۰ .وهی عنا 
قدعة » وتعرف بعض قبائلها بالقلا ..و إلى 
82021 7 توح الدرافیدیون ۰ وم سلالة مختلطة أثرت فیا سلالة البحر 
الأبيض التوسط أو أحد آفرعها القدمة ای اختلطت نى اند بعناصر قداعة أیضاً . 
ویقال إن الدرافیدیین وصلوا إلى قاب اتد نی آواخر الالف الثالثة قبل الیلاد 
وان كانت بعض العناصر التى تشبههم قد يلغت شمال اند قبل ذلك ؛ ول تكن 
أول الوجات .ولا آخراها بالطبع ؛ و إا سبقتها وتلتہا موجات 
آخری ؛ و کانت ام الوجات اللاحقة تلك الوجة الارية ؛ وأصحایا من الشقر 
أو ذوی البشرة البیضاء + وهم قد آنوا من سپول. آسیا 2 نت لم 
أو لبعقهم صلة يسلالات آوربا الثمالية . وقد کان دخول الار بن الأول إلى 
شمال المندالغرى حول اس الال الثانية قبل الميلاد : واستتروا ی شال اند 
الغری » وهاجرت بعض طلائعهم غو داخلية المند الشمالیة » واختلطوا م 
من السلالات القديمة بعض الاختلاط » و ان كانوا قد فضلوا فى يعض الأحيان 
الاحتفاظ بدمائہم شبه نقية ء والترفع بانفسهم سن الناحية الاجتاعية ء فمئلوا 
طبقة عليا نی نظام اند الاجتاعئ ..وقد تلت.الآريين سوجات آخرى أسيوية ایض 


سوجة الدزافی 


المند بین الوحدة والتقسم re‏ 

أتت على الأخص من شال اند الغریی » أى من جهة آنغانتان وترکستان ؛ 
كا تسربت بعض عناص الغول إلى اند من شماها الشرق وأثرت اق منطقة 
أسام ویتشال إلى جانب تسرب بعض الغول والاترالك عن‌طریق وسط آسیا إلى 
شمال اهند الغرى ثم شاها الأوسط إبان الترون الوسطی + كا هو معروف . 

وبالاضافة إلى کل هذه افجرات دخلت المند بعض العناصر بالبجر ؛ وعلی 
الخصوص بعض اللایو الذين استقروا على السواحل الجنوبية ء ویعض القرس 
الذين استفروا على السواحل الغربیة ‏ وبعض عناصر بحر العرب من التجار 
الختلطين الذين استقروا فى موانی اهند التجارية على السواحل الغربية: وبعض 
السواحل الشمالیة والشرقية لشبه البز برة . 

وقد اتسعت الند لکل هنه الوجات وا مجرات » وم خرج منها إلا عناص 
قليلة اتجهت غو برما أو بعض جزر الحيط المندی وخلجانه ؛ و نو اللایو وافند 
الصينية » ولکنها کائت عناصر قليلة تسيا » وكان یعضها من غير امنود 
الاصلیین أو من العناصر القتلطة التی حملت معها طابعاً من انبارة المندية 
نشرته تى أقمى شرق آسیا . فامند ق القيقة قد قفی موقحها الجغراق ویعدها 
عن الیابس نی خارج آنیاً آن 7 تصبح إلى حد کبیر «محظة با ية ».و « طريقاً 
معلقة » تجمعت'قہا عناصر السکان ات الاعصر ء فطفی يعضها 
على بعض ۰ واستضعف یعضها بعضاً . ول یکن أمام الشعیف فى بلاد اند 
الا أن ضع لنقوی ؛ فا مجرة سبيلها مغلقة والخضوع لا مقر منه . وکان ذلك 
كله فیا یبد أساساً ما عرف ق‌بلاد اند من نظام الطبقات ؛ ذلك الذی يتمثل 
ق صورة. أكثر وضوحا عند.الاطراف التويية لشبه البرييرة» ولو آن يعض 
الباحتین بری أنه قد بدأ ى الوسط أو ی الشمال . وهو نظام قضت به طبيعة 
ا مند وظروفها المغرافية ء کا قضى به نتابع المجرات وطغیان السلالات بعضپا 
على بعض ننذ بضعة آلاف من السنین . وبذلك که صارت اتد « متحفاً » أو 
«تزناً » سلالات » ومتحناً أيضاً سم الاجتاعية الى لا بداخل بعفہا بعضاًء 
ولا تقوم فا العلاقة بين :70+ ئ ي الفرد 
أو الجماعة من السکان أن ترق من آسفل السام الأجتاعى إلى أعلاه ؛ و لماه 
طبقات أفقية يعضها فوق يعض » تضقط أعلاها على أسفلها :“ولا عاد أسفلها سبيلا ۱ 
إل تم ا E‏ نج 3 
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وهكذا انتہیٰ العمران البشری نی الند بان « تحمدت » فيه النظ » وقام 
کے 5 : ل 5 ۳۹ هر 3 
الجتمع على آساس الغالب والغلوب ٠‏ والسید وللسود ٠‏ والظا 
ولس هذا كله مما پیسر اختلاط السلالات وبا يتبعه من اختلاط اللقانات 
ی إك 
میدان الثقافة والدين ء وتکاثرت فى ا مند 0 إلى حد بعید لا یکاد یتصوره 

؛ فهناك سن العقائد وال دیان آلوان تی ء وهناك من الالحة الى تقدس 
وان ١‏ تعبد کلها » با یکاد پساوی 


وامتراحها » وتوحيد الفکر والروح 
2 ج 


عتاصس الحتمم . فامعدت ٠‏ 
وت 


يك 


إذ لك الالحة بتحو E‏ ال 


ز بعض البا 
وهناك من اللغات واللهجاث نحو مائة وخسير 
الأردية هی الغالبة ق شال افند : فان جنوب افند 


مر اللغة الاجليزية ۰ التى يتعلمها من يريد أن يفهمه كبر عدد من 
الاس .. وہنا اختلاقات العقائد والثقافات الروحية والفكرية واللغوية والآدبية 
إلا صورة منعكسة من حياة المند العقدة ء والتى يطغى فا التشعب على التوحيد 
والتفرقة على الوحدة . ولعل هذا کله أن یکون أساس ما تعانيه ا ند من انقسام 
مس الخنياة: القومية ی الصمم + ولا یعکن ارجاعه كله إلى جرد أن يكن 
الاستعاز قك سار علن سياسة فرق تسلا » إلا إا تغاضینا عن الاسس والااصول 
وا کتفیتا بالنظر إلى الظاهر والسطحیات . 

ومن الطریف أن ا ند تختلف سن هذه الناحية اختلافاً آساسبا وخطيراً عن 
يلد کالصین » حیث السکان أكثر عدداً > ولکنہم آقوی تماسكا فى. السلالة 
والثقافة'؛ فکلهم من السلالة الغولية أو العناصر التأثرة بها ؛ وکلهم یشارکون 
نی قدر سغرك من الثقافة » فتستطیع کرم بثلا أن تقرأ جريدة واحدة و إن 
اختلفت لحجاهم من [قلم إلى إقلم ؛ اولا تکاد توجد بيهم طائفية دينية من ذلك 


(۱) تعتير اللئة الاتحلیزیة لنة التناهی العام ععصفعط «توصضة فى جنوب المند . 
والطر یف أن دخول هذه الغة زاد من حدة التقاوت بين الطبقات فى هذا الاقام . فليس من 
لليسور تملها وإجادتما إلا لآبناء طبقة البراهان الذین یزیدھ م التعلم مقدرة على احتکار 
وظائف اللكرمة وأعمال التجارة وغيرها ء مما تكن هم من زد شک فى الطبقات ان 
من التب . وھکذا زاد التعلیم الحديث ق جنوب المثد مدى الثتاوت بين الطبقات » ووضع 
سلاحا جدیداً ق بد آبناء الطبقات الملا . 
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النوع الذى مزق روح الوحدة فى المند تمزيقاً » وتاريخهم كان على الملة 
تاريخ أمة واحدة منذ توحدت إمبراطوريتهم نى القرن الثالث قبل البلاد . وإذا 
كانت قد حلت بعض فترات انقطع فما حبل الوحدة وانقسمت الصین قسمين 
شمالی وجنوی » فقد انمت تلك الفترات بعودة الوحدة من جدید © . 
ولكن التفرقة التى تغلغلت ی حياة المند القومية ترجم إلى کا اجری 
قد لا تقل عقا وقوة عن عوامل الجنس والثقافة والتاريخ ؛ تلك عوامل البيئة 
الجغرافية ذاتہا » وما اصطلح, الجغرافيون علی أن يسموه بالتوجيه الجغراق 
الاقلیمی . فامند يلاد فسيحة ثناعز مساحتها ملیونی ميل مریم ؛ وهی إلى ذلك 
مقسمة بكم تکوینها الطبیعی ]لی عدة آقالم » لكل سا میزاته الطبيعية الظاعرة» 
ولا يكاد بجع ينها إلا أن متاخها من النوع الموسمى 'الخار ؛ ومع ذلك تتفاوت 
قيها أنواع ذلك المناخ ؛نبعض جهات ال ند » كالركن التمالى الشرق مثا بسقط 
ها من الامطارمالا بسقط ىغيرها من جهات الارض » وبعضها الأخر > کصحراء 
ثار » شدید الجناف قد حرمته الطبيعة نعمة الغیث وما يترتب عليه من حياة. 
ثم إن اند حكن تقسیمها إلى عدد.من الأقاليم ذات التوجیه الیغرای الستقل » 
بحيث یضعب المع بینہا وتوحیدها على أساس جغراق طبیعی . فالستبل الشمال 
مشلا قد تتفق کل آرجائه ى أنها مناطق متخنضة انسبيا » تحدها آلیبال الشاهقة 
من الشمال » والجبال التوسطة الارتفاع والبحار من ا جنوب » ولکن نہر السند 
يتجه عوضه حو جر العرب وضو الجنوب الغر بى ء على حین يتجه ابنج عوضه 
نحو الشرق وخلیج بنغالة ؛ وتفصل بین الحوضين منطقة متوسطة الارتفاع 0 
اضطر البریطانیون قبل ارب العالية الأولى أن ينقلوا إليها عاضمة اند لیقیموها 
تی دھی بدلا من کلکتا ؛ وبع ذلك نقد بقیت دی الجديدة عاصمة عسکرية 
مصطتعة » ول تحل محل کلکتا -كعاصمة قومیة لاقام الینج الأدنى » ولا عل 
لاهور وکراتشی کعاصمتین لسند الأعلى والأدنى . وفوق ذلك فان حوض 
الستند. یتصل یا مشئلاته وتارخه بافغانستان ويا" وراء‌ها من داخلية ا 
)0" نا نقارن هتا نين لأسلمين فى كل من الصين :واھنسد . فيم فى 


ن جزء لا پتجزا من الشعب الصیق » رغم أنمم تجسون ف ولايات سینة کولاة وتان 
ب الغربى . أما فى الهند فالسلمون بتوا على الزمن عثلون ص اة بذ ابا شا 


۳۸ الوحدة والتقسم 


ات الحضارة العريقة ء على حين ینزوی 


داد الأخطار حدوده الثم 


لية الشرقية 


ا 


د حدود "السند الغیالية الغريية . ولقذ تطور السنة :وحوضه وحضارته 
نی احتکالد دام مع رعاة آسيا » واحتك ی ثارخه الطویل عدنیات غرب 
القاوث نى الاعصر القديمة وبعض العهد الحديث » على حين ۸ يتك الینج الأدنى 
عا وراءه فى الصین الا احتکا کا محدوداً ء ویتی على 


إليه الحضارة بالتوسع والغتح من السند ق فترات متأخرة نسییا 
5 


ولذلك كله نقد كان من الصعب دواماً أن نوخد بين سهلى هذين 

وحوضیدا :رون توجههما وجهة واحدة » لان الطبيعة مهدت مها أن یتجه 
و الغرت: وا توب الغ رى ر واجرت مياه الاحر لتتجه غو الشبرق وایتوب 
الشرق . وكذلك الال ى اند شبه البزرية جتوب سهل: اهعد وا تح » 
فقد قطعتها التضاريس إلى آقالیم متعزل بعضها من بعض > فهناك آولا جبال 
فندیا :بين سبل البنج وهضبة الد کن » وهى جبال تقل 


وتقل فما الحيضان والتاطق الصالحة للاستقرار ؛ ولذلك فقد 


ت علی الدوام 


منطقة عولة » انزوت الیپا بعض العناص الستضعفة من سکان اند » ول 
تتوغل الدنية أو الدنیات التعاقبة إلى قلب هذه النطقة التى كانت ولا نزال 
معطقة صعوبة » ولا وال تقطنبا حتی الان بعض القبائل التى تفرب ای سعيشتها 
وأحواها من الفطرة . وق جنوب تلك الیبال ند هضبة الد-کن ؛ وتحصرها 
من الغرب وتقطعها عن البحر جبال الغات الغريية ء کا تحدها من الشمال 
لق مرتفعات الغات الشرقية . وتکاد الدکن نکون عالاً قامعا بذ 
قد لا يشق فیه الاتصال الداخلی ولکن یصعب اتعناله بالخارج و ما حولة 


من أقاليم المند شبه اليزرية . ثم إن ساحل اند الغریی تقوم الیبال العالية 


خلفه مباشرة:ء فتوجهه وتوجه سكانه ناحية البحر » وتربط خیاتہم ناهد 
بذلا من أن تربطها بداحلية اند . وكثير من سکان الساحل آتوا بالیعر 
كا ذکرنا واستقروا ی بوائیه ؛ ومع ذلك لم ترتبط الحياة بين هؤلاء السکان 
على طول ذلك الساحل الذی تستقل مرانثه بعضها عن بعض ويضيق السهل 
الساحلی فی جداً ویتقطع . کا أن سكان القسم الیضوی من الساحل 
( اللابار ) کانوا ختلفون عن سکان وسطه وشباله . آما ساحل الند. اختويية 


الهند بين الوحدة والتقسیم 
الشرقية ( أو ساحل کروباندل ) فقد كانت له ظروف جغرافية ختلفة ٤‏ 
فأمطاره ذائمة ی الصيف والشتاء ء وحياة أهله مرتبطة خلیج ينغالة وما وراءة» 
واتجا هه يغائر اتجاه ساحل ملابارء ولا يكاد أهله برتبطون بسکان البهات 
الداخلية النزوية فى أقصى آطرات ال ند من الجنوب با کشی ما ترتبط عناص 
اللابار ذات النشاط البحری العظيم بأهل الداخل من العناصر القدعة الستضعفة . 

تلك أقالم المند أو أقسامها الكبرى من حیث التوجيه البقرای . وهناك 
أقالم آخری كثيرة ذات توجیه على خالص ۰ أو ترتبط ارج اند اکٹر 
ما ترتبط بداخلها ء کا هی :الخال ی متطقة نيبال على سقوح المالایا وأطرافها 
وهی "نكاد تستقل بذاتہا ونلرونهاً عن سهل الجنج الواقع. إلى جنوبہا ؛ ٠‏ 
وکا .هی الخال غند حدود الند الشمالية الغربية وهی تتصل بآفغانستان 
وبعض جهات التبت عثل ماتتصل باهتد الشمالية . ولکننا نستطیم مما عرضنا 
۳ ا 
مناطق لایکاد بربط بینہا جميعاً إلا الوقع الغراق العام کشبه جزيرة تقع 
ی جنوب القارة والسلاسل اليبلية » ولا رج منه لمن دخل إليه الا أن 
یکون طموحاً جدا ومن سکان السواحل الذین ترتبط حیاتهم بالبحار ,ولذلك 
که فان الطبيعة » وقد جمعت نى اند آشتاتاً من الق منذ الاعصر الأول » 
وبیدت:غنه الأشتات من ال خیرات والتم داخل شبه الجزيرة ما يقم الحياة 
والخضارة والدئية وییسی نشأة الثقافة والفکر » لا سيا ق سپول المند الثمالية» 
حيث قامت بدنیات وتشأت فلسفات قديمة قدم التاريخ ۰ بل تکاد تضارع 
تی قدمها ماهو معروف من جهات آخری من غرب آسیا وشرقها ء فان هذه 
الطبيعة ذاتها لم تمهد السبيل لأن تختلط تلك الأشتات وعتزج بالدم والروح 
انتزاجاً فاا كا حدث ف أقطار آسیا الشرقية والغريية ؛ وعا بقيت لكل , 
منها شخصیند الميزة ۰ کا أن الأقاليم التی استقرت فیها لك العناصی لم يؤلف ا 
با توحید جترای. ہس یت ولا متا رب E‏ رت E‏ اہ 
وكادت الوحدة تستجيل ولو آرادها الانسان ‏ 

من ذلك كله نستطیع أن خرج بان الابر ی اهند اعق کبزا من أن 
کرت ار اسف او فك سای وأعقد کیا من أن کی افيه 
بان نتحدث عن الاستعار والاحتلال وما أديا إليه من خلال تى الحياة 
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السياسية وتأخیر للتضح التوی وتخداتر لبوعی العام . . . بل إنه لیس غريباً 
أن يكون الفكر السياسى ق اهند صورة منعکسة من الطبيعة ؛ فالشعور 
الداخلی :بالتناقر 


الطقات من جهة » والتناحر بين طوائف الادیان 
ثم الاختلاف الظاهر بین مصاغح ال 


والعقائد من جهة اني 


وبين إتجاهات ذوى الفكر الحديث نى الک والسياسة من جهة الثة ؛ کل 
هذه ترجع إلى ساب أقوى كثيراً واعی كثيراً. مما يتصور بعض من 
لايتعمقون الأمور ويكتفون بالنظر إلى السطحيات: . والعلة فى بلاد اند 
ليست داء يمكن أن يعال بالآراء والنظریات توخذ عن تجارب بلاد أخرى 
فى أوربا أى حى نى جهات آسيا الشرقية أو الغربية » ولا هی علة تتصل 
بالبيئة الجغرافیة ا مندیة : كا تتصل بتاریخ العمران الجسى والتطور الثقاق 
والشکری والاجتاعی العام نى بلاد المند . ولا يجوز لنا أن نطبق هنا مانطيقه 
على نثأة الأم الحديثة نى خارج اند ؛ فتقول إن المند مصيرها إلى الوحدة 
الاجتاعية والقومية کا کان تصیں بعض الام الخديئة نی آوربا كألانيا على 
سپیل الثال : حیث تفرقت: الآراء. الدينية وتضاربت العتیدتان الكاثوليكية 
والبرتستانتية  »‏ انت الفرقة إلى الوحدة السياسية والقومية آخر الامر ؛ 
فالقیاس هنا مع الفارق الکبیر ؛ إذ المند نی مساحتها تضارع ثلث قارة أوريا 
برستها کا ذكرنا تى صدر هذا الفال . وحن إن قارناها بغیرعا قینبغیٰ أن 
نقارنها بمجموعة من الدول والأم الواقعة نى قلب آوربا وق جتوبها الشرتی 
لا بامة واحدة . تم إن المند بسکانها تزید على ثلائة أرباع سکان الفارة 
الاوريية ؛ وهی بدیاناتہا وعقائدها ولغاتها وألوان الثقافة والشکر فها متحف 
لا نظير له فى بقاع الارض . ولئن نظرت الند إلى تارخها السابق تستوحيه 
ما يعينها على الاتجاه نحو الوحدة فهى لن تجد ی ذلك التاريخ مثل ما وجد 
غيرها من أم الشرق التى نظرت إلى الاغتی فبعث فيها روح الوحدة وا لقاسك. 
وهی .إن نظرت إلى أوربا عتذیبا فلن تجد ماتقيس عليه أو تنقل غنه اللهم 
الا آذا رات آن نسبق إل ماتسیق الع آوربا فتأتلف من 
الهندية التحدة » »وهی خطوة صائبة وسديدة ولاشك » ولکنها تکون أقرب 
إلى الطفرة منہا إلى التدرج الطبیعی ای حياة بلاد تغلغلت فیہا التفرقة حى 
مست اس الياة ‏ وقواعدها ,الأول . 


عدد من « الام 
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لیس ین |خواننا المنود إذن أن یندنعوا وراء الرأى السياسى ال حخالصء 
فیسبوا کل ما ى محتمعهم من عیوب إلى فعل الستعمرین وسياستهم فی التفرقة 
والتشتیت » وتشجیع التنابذ والتتاجر . فعیوب الجتمع الحنلتى من هذه الناحية 
تندو ق ضوء الدراسة الحادئة عيوياً 'أصيلة تتصل بالبيئة من جهة ‏ وبحياة 
السكان وحضارتهم وتارخهم من جهة أخرى . وغاية نا هناك أن الاجليز 
وجدوا ى المند الا واسعاً بارسوا فد سياسة التفرقة » ومرتعاً حصنا شيو 


فيه بذور الشقاق ؛ و کانوا ى ذلك مستعمرين بارعيق جعلوا من المد درة 
. التاج البریطانی الامبراطوری ! و إذا كان هذا صحيحاً ‏ وهو ماتبدینا إليه 
الدراسة التى تجتنب العاطفة والیل فلن یکنی لتحقيق الوحدة فى اند 
أن خرج مہا الانجليز وأن ججتث بنها أذناب الاستعار » وان كان خروج 
هؤلاء الستعمرين وقطع السبيل على أذنابهم .أمراً خروریا لوقف الداء عند 
' 'الحد الذى وصل إليه . وخير للهنود أن يدركوا هذه القيقة الواقعة ‏ وأن 


یکونوا علیین ». فلا تاخذم العاطفة » ولا يثنهم الائدفاع السياسى عن 
دراسة بیتهم وتمعهم ء لیخرجوا من هثه الدراسة با يتير السبیل آمامهم » 
ویعینہم على ردم الذطة العملية التى تناسب تلك البيئة » وتتمشی مع تاريخ 
ذلك المجتمع . وهی خطة ایی الذين يدرسون اند دراسة هادئة أنها لن 
تق للمتحمسين للوحدة الشاملة آمالم العريضة وغايائهم العاجلة ؛ ولكنها 
مع ذلك ستمهد السبيل تدرعیا إلى نوع سن الاتحاد بین جموعة صغيرة من 
الام المندية التحدة , . . ون يدرى ! فقد تكون تلك سبيل افند الطبيعية 
روج من سأزقها'الشديد الذى ساقتها إليه الأقدار . . تلك الى جمعت إلى 
البيئة العقذة ء تارخاً قدعاً حافلا بالتثرقة » وتارغاً وسیطاً خضباً بالدماء » 
ثم تارا حدیتاً قاجا على استغلال العیوب التاصلة والضعف االقائم استغلالا 
ما كانت اند لتستحقه » وهی بلد الدنية العريقة» ولولوة الشرق ی التراث 
الغلسفى والثتاتی العام ! م 
ولنا عود هذا الموضوع فى مقال قادم عن دولة با کستان . 


الرحلة الى ايطاليا 


NAE 
على البحر‎ 


وقد لتحت ق. الشر » واللیل غا © 


5 5 ىم ۸ یم ند اش 
عل انارق من وله لت مخیم 
فیس اواج الل تابر 


e2 


وق النفس ليل” لیس يدفى نظیره 


آلا شد با اشالت عل* الدیاجر ٹا 


ری سو تی لع کی ا 


وب انی ات ا 


(۱) لمجت السفينة فى الشر ء أئ خاشت اللجة فى عرض البحر . 
(۲) انثالت عليه » انصبت عليه من کل وجه . 


الليلة الأولى e‏ 


نطاب لشنی عة ذلك وفكهيا 
بای إل حت ال ,ار 

5 ا ا سی کیا 

ورانت عل ای نیا سيره 


را 
وانسیت" آی ‏ مقرم الصدر واغز ٩‏ 


و کے کته حتی مآ اتوك شتا کیا 
ود رت حتی لیس همس خاطیر + 1 
۱ 1 
۳ واذهلتة عن ری ,وذای جمعها 
۱ واسلششی سکرن ۰ والکون فادر 


۴ 

ووت یات" طول یره" 
فا ۶ سا عل » ولا أنا ذاکر 

فشا اط البدر وانساح ‏ نوه 
E ۶2‏ 

سامت الأحصلاء” 2 ا ب 
وهسدت. إخفافاً من کنراها ١‏ اللشواطرا 

وشن ال ای غلیته ۰ وزوجی 
ژتوناً تاجی موجه وتحاور 


00 (۱) رات یه غلبت علبه س رة اس » وره + 


الليلة الاو 


O‏ کمهند یا . عل, النیل اوعد 
کول E‏ تا EEO‏ 
کے ایل سیا 
عليه ال الراقصات مففيض* 
من الوثی خناق/ الذلاذل دائر ۳ 
1 يض ج ار ار اک ھا می دو یا 
۱ و 
۱ کال تاه ۶ وبا لے رای ے سار 
1 
1 تافص کل یا عمش اد 


نی ی ای ارو مامتا 
فكلق جن فرط الشزور سار ۲٩‏ 


(۱) حاثك الاء » طرالته والغشون على صفحته . 
(۱) الذلاذل » جم ذلذل وهو آستل الثوب . 
(۲) رفع عقيرته » أى صوته ‏ 

- الماقر ء للدمن شرب الجر‎ )٤( 


الليلة الاو fe‏ 

RE E 
۲" واو علی التبکزه ناکر‎ 

بت ی ی ال ود 
و ققد طاحت ,زوجی القادر 

۳ 5-5 ا 

وعاودی وجدی وشد بخنتى 
وغ علق حبق الدموع* البوادر 

ا عا بن عى وتاظطرى 
كان ات اک فلا ل ناظر 


3 عبر ای صرف 
ا 


(۱) غبه ی انقطم عنه زمنا . 


1 
0 


THE 400th. BIRTHDAY OF CERVANTES 
HENRY BAERLEIN 


ميجو یل سرفانز 
ذکری م و انما سنة عل مولده 
[ الکاب سرفاتز من أعظمکتاب السا م بكتابه 


« دون کیخوت » . وقد آردنا أن غغرفه العام المریی 
ویساهم فى ذکراه بنٹر هذا للتال ۰ ] 


. 


ی ذات مساء ق القرن السابع عشر » كان اللك فیلیب الثالث الأسباتى 


él 1‏ ے 5 O‏ پر و 
يطل من نافذة قصره فى مدرید » فرآی متظرا عجبا : 


وذهاباً إلى جائب الثبر ,وهو يقرأ ی کتاب » وټین حين وآخر ر 
بيده » ویتطلق فى قهقهة عالية . فقال اللك : - هذا الرجل إما أنه مجنون 
وإما آند يقرأ « دون كيخوت * . 


ان شهرة مولف ذلك الکتاب كاد خرة ».ولکن حیانه كانتا 
بليئة باللفاجآت ؛ تاريخ نیلاده غس معروف ماما » غین أنه عمد ی کنسسنة 
قلعة هنارس ىق و اق بر نة باه ٠,‏ + ولذلك برجح أنه ولد ف الأيام 
الأخيرة من شهر سبتمبر » حیث بقع عيا ؛ وقد می میخائیل 
أو ميجويل بالأسبانية تب رکا به . 
إلى الیش الشہیر الذى ألفه دون جوان ١‏ 
کان على ظهر السفینة مركويزا. ق موقعة ليبانتوء وأصیب بالحمى ؛ ولكنه 
الاشتراك نی الموقعة ؛ قأصيب یثلاث قذائف اثنتان ی الصدر ء 


.وق سنة .بو , انغم 
وق الستة التالیق » 


ا 
والئالئة فى الید الیسری + فشلت للبد : ومع ذلك لم يزد نى الاشارة إلى 
هذا ا حادث على قوله : « نعمت اليد الى » 


وق سنتی ره یه هرك فی وقانع حربية آجری »> فكان عند 


هذا القال کتب خاصة لجلة « الکاتب الصری 6 .. 


میجویل سرفانتژ 5۷ 
اختلال تولس وقام بأعمال. الحراسة نی نانوی وبالرسو : فلا أتم عمله وعاد 
قاصداً بلاده فى سبتمبر سنة ہہ ۰ حمل معه رسالة من دون جوان إلى 
فیلیب الثانی + پلتمس فہا القائد ترقية حاسل الرسالة » فکانت هذه الرسالة 
سیا تی مصابه + إذ أسى قرصان البر بر السفينة ال کان علیبا ى ناه 
مارسیلیا » وبيع فى سوق العبید ۰ ووجدت الرسالة معه » فظن أنه رجل کپیر 
الشان . ولا ذهب قسان إلى الیزاثر لاستخلاص الاسری: وقد اشتراه رجل 
یونانی اعتنق الاسلام امہ دالی مالى ۰ عرضا على سیده ثلاثمائة بیزیٹا فدیة 
لد فا السيد قبول هذا المبلغ ٭ مع أن أخاه رودريجو عاد مع القسین . 
ولقد حاول میجویل الفرار عدة برات ء وق إحدى هذة الرات هدده حسن 
باشا الوالی بالقتل » ولکنه رأى من مظهر البطولة فيه ما جعله یعدل عن ١‏ 
هذا اشکر . وی ستة ,ريه حك علية بالبلد ألنى جلدة ؛ ذ کتب إلى 
اکم وهران یی مساعدته ی التزارالی أسبانیا » غل آن اک ينفذ. 
وأعيد أخيرآ إلى بلاده ق سنة .هم » بعد أن استطاع أهله أن تج سوا 
فيا بينهم قدیة كبيرة . وقد نول إلى أرض بلاده نی بلنسية بصحبة بعض البدود 
العائدين . وساروا فى موكب على قرع الطبول ونفخ المزامير » و کانوا 
عاری الرءوس نی أ مال يالية » على حين کان النادون یبیجون للناس أوراقاً قا 
وصف لقصتهم ؛ وقد قام القسوس بطبعها وبيعها لاعانة هژلاء الجنود . ویظهر 
أنه لم يصب سرفائتز شى من هذه الاعانة ؛ ققد ظل مقا فى بلنسية لایستطیع 
الرحیل » و کتب إلى أهله يطلب مالا ليتايع رحلته » ويشكرم شكراً جزيلا 
على التضحيات التى تحملوها من أجله ؛ واقترح أن یلجاوا لأحد الکتاب 
العمونيين کی یضع القاساً يوضح ما أبلاه فى الحرب ٠‏ وما وقع له من أسر 
کی نج کاقاۃ على ذلك . ولكن فيليب الثانی كان فى شغل عنه ببلاد 
اليرتغال التى تولى الکردینال عثرّی عرشها لبضعة أشہر » و کان نى السابعة 
والسبعين من عمرہ وبع ذلك الم من البایا ستو الامس أن يسمح له 
بالزواج أسلا نی أن يخلف وري . ولكن البابا رنض أن يمبحه حق الزواج ؟ 
إذ كان على علاقة وثيقة بالبلاط الأسباق . 

وعاد سرفانتز آخیرا إل أهلة ازى آن آباله آصیبت. یبد ك 2 
الك الكهل . ا 5 


5۸ میجویل سرفائتز 
کان مقدراً عليه آن يعيش عبشة صعبة + وکان پوس ق نفسه البراعة 
فى الكتابة » فتعاقد علی أن یکتب مسمرحية أو مسرحیتین ق زمن :لم نکن 


السرحیات فيه نعود بفائدة مالية . ومع ذلك أقدم على ١‏ 


مهر زوحته غير حدیقة صغيرة وخمس آشجار من العنب وبعش الاثاث 
ال وارع خلایا نحل وعشمرین دجاحة. وديك وبوتقة . ولقد تبين 
أنه لاپستطيع, العیش :بالادب » فذهب ال إشييلية حیث عبل اق جسم. الو 
للاسطول 
بالستعمرات کجواتمالا او ى |دارة السابات الحابة لستعمرة. ,غرناطة 


أن يعين : 


ین 


السلح ‏ « الأرماداء 


البديدة , ومن حسن الظ أن رفقن طلبه : واضطر للاستمرار ق, حياة 


البؤس باسپانیا یساعد ی وین 


السفن 
نز رجلا حسن الاعمال » فسپب له هذا الامر متاعب كبيرة ؛ 


ل يكن سرخ 
فلقد آودع آحد التجار مالا ؛ ووعد التاجر بتسایمه إلى الخزانة اسکومية 
بمدريد » ولكنه لم يفعل بل هرب بالال » وسجن سرفانتز هذا السیب . 
وكان عندئذ ني أشد حالات البوس ء ولقد عرف السجن ى جهات أخرى مغل 
ا وهی مدینة ی إل توب من مت کا وقد 
آرسل إليها رسولا من رئيس دير لمع متاخرات الضرائب نى تلك الجهة » 
ہوا الال » فوضم سر‌فانتز على آثر ذلك 
باتمیکو » 


سرفانتز مه فخاده واغله علا 


فهجم عليه جاعة من الأشرار واء 


نی السجن ؛ وهوعمل ظال . كان ذلك على الراجح بأمر دون رود 
عمدة آرجاماسیللد ویطلها ۔الوحید . وقد اذ 
بام دون کیخوت ورنعه قوق جواده روزینانی . 

ولا كنت من العجبین بسرفانتز قد رغبت فی الج إلى أرجاماسيللا 
وهی تبعد عن طریق السكة الحدیدیة »> والطریق إليها وعر غير مهد » 
وقد وضع يعض معالم للطریق من الجر التحوت قبل سنوات » وهی نی شکل 
آهرام صغيرة » وكان منظرها حستاً ولكن الخشائش نمت حوها حى غطنها : 
وی رر ا اسان ان حتقان ازجاماسیلاد رر اما 
موبومة ؛ اذ أن میاه ابر تغمر ارضها وتؤلت برکا راكدة تتضاعد ما 
الأخرة :ای تؤثر نی البکان . .ولقد كان ای تلك القرية سنة میم ۱.ستائة 
بيت » فبلغ عدد يوا نی سنة 6 و, سبعائة واحد عشر بیتاً نقط . وثری 
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امدينة داعا نائمة خیم علیپا ا دوہ » والابواب مقفلة عادة » والشمس؛ تضرب 
حوائط دورها البيضاء : والساحة مهجورة لا یقطعها الا کلب هزیل بين حين 
5 

دم الظلام عادة على الكنيسة القابضة ء وقد غطيت النافذة التى' 
ينقذ مها الضی لیفیی صورة شهيرة بغطاء أسمر ..وتصدت راعی الكيسة 
وهو شخص عجیب ی شبه غيبوبة ‏ وطابت بته آن أرى صورة دون کیخوت» 
فقال إنى لا آعرف شيعا عن ذلك» وأنا مثقل بالاعنال سع تقدمی ى السن + ولكن 
هنالك الضورة الى تزار! 3 

وكانت هنالك عجوز عسك غطاء النافذة ؛ فقال االراعی : «سوف 
تساعدك فهی تفهم .» 3 خرج ولبعته المرأة » ولکنبا عادت بعد دقاثق ومعها 
علية کبریت وتسلقت الذیح وأضاءت إحدى الشموع اللکیری » وأمتتکت 
بها بأصايع مرتعشة ء وصاحت: هذا هو الوجه الذی تعرقه » وجه « السیدة 
العذراء » . 

ورأيت دون رود رجو باشیکو راكعاً ق الرکن الیساری من ورد 
ووجهه عصی ٤‏ وعیناه قلفتان » وعظام وجننیه بارزة + ذو ية مدیبة » ولد 
منظر الفرسان يما يبدو عليه من ألم مع تكبر » وكأنه خارج من احدی 
صور الصور ال جریکو . ۳ 

قالث العجوز وهی تقترب بشمعتها الخطرة : « هذا باشيكو؛ ومن «وجهه 
زی یایور آنه كان تجنوتاً , راه ليشن هنالك مایعمله الانسان ى جنونه! 
ERI SE‏ : 

وسالتها الطريق إلى مكان السجن » فصاحبتنی واخترقنا عدة شوارع مرصوقة 
بجر الصلد غير التساوی » وکانت' الدور حقيرة جدا وقد طليت بالطلاء 
الاییض. ويقع الجن ى ركن من أركان أحد هذه الشوارع نى دار عادیة» 
وق فناء الدار باب قديم ظل قاماً مات السنین يسد الدخل إلى سجن 

أ سرفانتز + ویعد أن ینزل الرء درجتين أو ثلائا جد غرفة مظلمة عارية مستطيلة 

وأرضها: تراب » هناکان برقد سرفائتز » وعلىالضوء الذى ینفذ إليه من تحت 
هذا الباب » کتب, الفصول: 27 امن كتاية ا: - 

E و بمب رشق الى‎ e 


7 میجویل سرفائتز 


ی عید القذیس هیا كنت ؛ .وكانت 


فى الدزائر وكيف 
مخله مل تہ من الغراة: الاسبا: 


انال کورتیز وییزارو ؛ آو مل 
القدیس لویولا ذلك الجندی الغمور الذی ممكن بقلیل من الرجال أن يفتح 
العام روحیا ! 

أما قصة « دون کیخوت » نقد ظلت بعض الوقت یتناقلها الکتاب وحی 
مخطوطة ء ورآها على هذه الصورة لوی دی یجا الكاتب الخصب الذی ظن 
وتا ما أن مابها من نقد موجه إليه . وهو أول من أشار إلى « دون کیخوت » 
فى كتبه إذ قال : ٭ لیس بين الشعراء من يلغا ى سوء القصد مبلغ سرفانتز 
وق الجنون مبلغه ؛ إذ نوه بدون كيخوت . » 

وقد نشر الولف كتابه العظم لاول مرة فى سنة .دم ولکنه وصفه 
ف القدمتة بقوله : «لیس فيه من الزایا الا ما يمكن أن ینشاً ق السجن! » 

ورسم الولف لنفسه صورة إذ يقول عن‌نفسه : « جسده لیس بالنحیل 
ولا پالمتلی" ۰ وهو لا بالطویل ولا بالقصیر » ینحی قلبلا عند الکنفین » 
ویسبر علىقدميه یق غير خفة . شاریاه طویلان ونمه صغير » وب يبق له إلا 
آسنان قليلة و ی حالة ية ولا تناسب فيها . » 

وجد « دون كيخوت» فى وقت قصير اثبالا منعدم النظیر 
وير ی رآ ی بعد خمسة شهور من نشره نی فاقة شدیدة 

حتی اضطر إلى اقتراض أريعائة وحسین ريالا من اشره . 

ولی نعرف من هو فارس لامتكا يجب أن تکون لدینا صورة کاملة 
عه » ونتخيله :کا على قراءة کتب البطولة ؛ وتسمعه يتك إلى الا بطال 
والسحرة : وتراه يسبح فيا وراء العقل فى اعام من الخيال وا جد ؛ فهنى يمنطى 

جواده العتیق ۰ وعليه درعد التى علاها ا قبقطع الليبال والأودية 


بیجویل سرفانٹز اه 
باحناً عن الغامرات البدیرة بسیفه . ونری کل شی يتغير أمام خیاله الخصب؛ 
فالسیدات اللاتی ینقذهن من سحر السحرة إن هن الا نساء عادیات یطریقھن 
إلى أعمالمن فیدخل الرعب إلى قلوبین . والردة الذين ييج علیهم فى شجاعة 
لیسوا الا طواحین - والطواحین ی لامتكا صغيرة الحج جدا -- وهو يقول 
لتابعه : « إلزم اغدوء يا صدیقی سانشو؛ فان آمور اجرب اکثر من أى ٹیٴ 
آخر عرضة للتغيرات الستمرة . وفضلا عن ذلك أظن بل أعتقد أن الحكم 
فریستو آحال هولاء الردة طواحین عامداً لی رى مد التغلب علیهم .» 
ودون کیخوت شجاع لیس له غرض وهو ما چارب من أجل الفضيلة . 
وإذا كان یغی أن یتم ملکاً فذث لی بيه التابعد الاين . 
قال مونتسکیو : 0 السيد يحافظ على متلكاته » ولكنه لا يحافظ مطلقاً 
۱ على حياته . » والصفة الکبری والأؤلى نی دون کیخوت.هی شجاعته الى 
لاشك فیہا . ولقد اشتبر السادة الأسبانیون فى القرن السادس عشر بشجاعتهم 
حی نوه با عدوم اللدود سير والتر رای . فهو یقول ی کلامه عن الستکشفین 
الذين انوا يبحثون عن أرض الذهب : « لقد سرت علیهم السنوات الطويلة 
دم ییعون نی مبطقة ضيقة . ولقد أنفق بعضهم جهوده وثروته ثم حیاته 
ی البحت عن أرض الذهب دون أن يصل ای نتيجة : ولكمم کانوا 
لا یعرفون الیأس . » وكان ی دون کیخوت عنصر آخر خير من الشجاعة » 
هو شجاعة الرجل الزود بالاعان الروحی حين عبسط به الخطر أو تلم به 
الخيرة . 
وتتجمع فى دون کیخوت کل آنواع الینون الى وه سكديا - جنون 
العتوه وا محب. والشاعر . ولقد قال یونامونو الکاتب الآسبانى : « لقد ققد 
عقله ى يكون لنا مثالا دائماً لسخاء الروحانی » ولقد قدم لشعبه كبر 
تضحية وهی عقله ء فصار خیاله مليثاً بمضحكات جميلة . وأعتقد أنه الصدق 
ما كان جمیلا فقط » . وقد توج نفسه بقوة ساعله' |معراطورا على طراپیزون 
على الأقل ء فشكا سانشو فائلا: «إلى أية حالة سيئة بلغ عقلك يا سیدی ! » وکان 
یظهر اله جنون سيده فى ت رکه الال سعيا وراء الجد . فالرجال من أمثال سانشو 
يعتبرون المعتوه عاقلا إذا كان عقله يحول بينه وبين الغتى ! 
لقد دب سرفائتز عصارة نفسه فى بطل قصته فى سيل من العطف والفكاهة - 


۱ ۱ ۱ 
و ا ف اا اا اال ا 


57 میجویل سبرفانتز 


فصار رما للانسانية المليئة باطیال . بكويك الذی خلقه الكاتب 


دیکنز هو صورة من هذا النوع ؛ قهو نوع من دون كيخوت الا أن به نعلا 
پشر اب اللی وحعة الرجاجات : . ولقد احتذی دیکنز نى العلاقة بين هذا السید 


البسيط. الطیب القلب 


بين دون كيخوت وتابعه . ة 


النیه ما كان من علاقة 


العلاقة السبلة نفسبااء 


مع تلك التوبات التى یثبت 


. ولقد نشا من نبات أفكار سرفائتز » وزادت من قدرہ ا کے 
والغامرات عرؤر ثلاثمائة عام » وهو یس تطیاً جواده فوق ذلك الیدان 


المترائى من التفس 


وقال سرفانتز ى مقدمة کتابه ا حالد + « ای فى الظاعر والد دون کیخوت 


زوج آمه » فهو بالغريزة » الى هی تاج الواعب للعبقرية 

الخالقة ء عرف أن دون كيخوت هو ابن الطبيعة لا ابته عو ؛ کین بن أنه عرور 

العصور سيبلغ عظمة أكبر مما قدرها له زوج أمه . ولقد طال الیدل ال 
تک 


رفانتز بريد أن عند ےت روایته قا 
رسزية » ولو أنه راد أن رمز نويات لأخفق ف اخراج عمل فى ؛ ولكنه 
+ يتم إلا بخلق شخمیات ؛ وهذا هو السبب فى أنه آبرز للعاغ رسوزاً دامة . 
فك أن جر بلق على وجه الاء فيحدث دواثر تزداد اتساعاً » مع أن سقوطه 
1 ينشأ الا عن اتباع قوانین الجاذبية , كذلك الولف الذی یع لس محر 
الروح بحدث فما دوائر أكير من أن يدركها البصر . فدون مت وسائشو 
ودون جوان وغاملت وفاوست مم اخمسة العظاء الذين خلقهم خيال الانسان » 
.قف کل جيل كان جاك حول اعام سنيج جدید من الأساطير والاراء 
والتفاسیر والرموز . وهذه مزية ا خلوقات القتیة الحية الى تغرض. شخصیبا 
نجرد حیویٹہا' على عتول الاس . 
لقد ذ کر الأستاذ عر برت جر پرسون ۰ وهو يكتب اق ستة ,جوم بعد 
١‏ اجرب . العالیْة الأولى ۰ أن الکتب الى كانت تيد اقبالا من القراه آثناء 


میجویل سرفائٹز ۴ 
التضال هى الکنب ذات الوضوع الانسانى ا حالص لا الفلستية ولا الدينية ء 
لا العاطفية ولا البردة من العاطفة » بل الکتب الانسانية الممزوجة بٹیٴ 
سن السخرية البسيطة ؛ وفیها حرارة الاتصال العاطنی لا العطف . وكان کتاب 
«دون کیخوت» فى طليعة هذه الكتب ؛ فيه دليل على سا تقترفه الاقدار أحيانا؛ 
وفیه ذلك الزیج بين التسلیة وحب الانسانية واحترامها ؛ ما هو خلیق بلك 


"الفترة التی شهدت تضحيات وآلام هائلة . وأضاف الاستاذ جر یرسون قائلا: 


إن قصة دون كيخوت تنف النقد اللاذع, لاطبيعة الانسانية بان تصب عليه 
نهر من الفكاهة الستمرة العاطنة . فبطلا القصة وان کانا مضحکین فهما 
عبوبان وقردبان إلى القلوب . ومن عادتنا عندما نتكم عن سرفانتز أن 
نشی مغلفانه الأخرى . ومع ذلك ققد وصف جون ماب حين نقل « القصعن 
القالية » إلى اللغذ الاجليزية : هذه القصص فقال : : « نبا عتوی على أنواع من 
المئعة » . وبع ذلك يجب أن نعترف بأن المتعة مضاعفة لدی قراء «دون كيخوت» . 

كان سرفاتتز یتب على سهل. ولقد وعد وعدا غامضا بتكملة قصة 
« دون کیخوت ؛ كا نشرها أولا . ولكن هذه السکملة ‏ تكن لتظهر لولا 
أن أحد الئاس چرق على نش تکملة 'مزيفة ها . فدقع هذا الأمر سرفانتز إلى 
الكتاية بالرغم منه ؛ إذ كان وقنئذ نی صحة سيئة ۰ لابسيب آلام جراحه 
وحياة. الفاقة غسب » بل كذلك بسبب اصابعد بموية من ضفط الدم 
شديدة ء وعلی ذلك أخرج ساب ایز الثانى اعظیم من هنه القصة » كيك 
ند القكاهة آدق وأتمق والأسلوب قد زاد خسنا 

فالفارس الذی كان خحية نی اليزء الأول للاعتداء کنات الخصوم 
E‏ » نراه طوال الجر الثانی لا یتعرض لما يمس کرامته ٤‏ 

ن حين أن 7777 الفلاحین » ولکنه یکسب و 
و ومسلكة . ولقد RE‏ ل 
الثقة التى جدها الکاتب الشهیر حين يعمل للمحافظة على شهر: 

ولكبة م عل خی سكي > e E TON‏ 
حیاته . وروی دی تور بز الذى رخض نشی الليزء الثانی أنه عنده! زار فرنسا 
فى ئة هب فى صحبة .رئيس الأساقفة , أن الكثيرين من الفرنسیین كانوا 
يرون أن فوا علودقائقى سباق سرفائتز » فاخبرم بأنه نی کهولته ؛ وقد كان 1 


> موس مه سا 


ة العامة مغل هذا الر 
سرفانتز على الكتابة نأرد 
صار سرفانتز 


: لقد قیل إن الأطفال يقلبون أو 


بعد كتابته »امن عظاء اللكتاب ى كن 
» والشبان يقرءونه والرجال 
ن اللغات وقد نقل 


إلى اللغة الاحليزية إحدى عشرة: رة . ورايت ی مکتبة خاصة بافیلا مان 


العصور 


پفهمونه » والشیوخ متدحونه - ویقرأه القراء 


وخمسین طبعة بالاسبانية ».منها طبعة فاخرة طبعت لذ کری مرور ثلاتمائة 
سنة على ما حدث ف آرجاناسیللا وی الغرفة نفسبا التى سجن فيها. وكتب 
القصول الاول من الکتاب . 


سال لويس الرایم عشر أحد رجال بلاطه : حل یعرف اللغة الأسبائية 


فأجاب أنه لا یعرفها » ولکنه يعتقد أن يستطيع فهمها والتحدث يها فى مدة 
قصيرة جدا . وقد خيل إليه أن الك بريد تعييته سفيراً له نی مدرید فا لب 
الاك 
'کٹاب 


على دراسة هذه اللغة بهمة ء فلم تمض بضعة أشبر جتی استطاع أن د 


بنجاحه . فصاح لويس : « إنك لرجل سعيد إذ المي الآن أن 


« دون كيخوت » بلغته 
كان عقل سرفانتز أكثر نفوذأ من عقل أى كاتب آخر إلى أعماق الشعب 
الاسبانی ۰ وکان' یعرف دخيلة التشس الأسبانية . ففی کتایه الخالد پرسم 


وق شحره وجماله! ... . ۴ 


بوضوح ای الیت ,ین العدالة الاسانية وين العدالة اليوبية ال ند 
معصوح و وس جج 5 2 ليوبية الى تتمثل 


فى القوانين واٹحا کم : برسم الأول ق‌دون کیخوت » ویرسم الثائیة ‏ سانشو بانزا. 


فالأحكام التى تأق. ق سياق الکتاب ونراها معضدلة متزئة. حكيمة هى التى 
تصدر عن سانشو بانزا عندما كان حا کا لجزیرۃ ‏ أما أحكام دون كيخوت 


فتقام على العدالة الاولية ؛ :قھو ى حماسته ميل أحیاناً إلى جانب وأحیاناً إلى 
الجانب الاخر . وهو يقدم على سغامراته للاحتفاظ بالمثل العلیا للعدالة نی العاا» 
قعند ما يعثر على آولئك العبید الذین یشغلون نی السنن ويتحقق لدیه أنہم 
جرسون يعمل لاطلاق سراحیم ! 

کان سرفانتر ری الاسیانیین على حقيقتهم ؛ فهم یضعون لأنفسهم قيمة 
خاصة » فلا يرون أنفسہم . وهو برسم بلاداً آسبانية متعلقة عفلها العلیا اى 
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لم يبق ها مجال ؛ ولذلك فهى فى الطريق المؤكد راب نى سبیل خلاص تلك 
لفل . 

ومن ا تل جدا أن شكسبير ؛ عندبا اتخذ سترانفورد مقاماً لد نی آخر 
أيامه وعاش فا نى رخاء » قد قرأ ترجمة نوماس شلتون لکتاب « الشاريخ 
العتم' للفارس الذكى دون کیخوت » الدّی ظهر فى سنة وہ وقد أهديت 
هذه الترجمة للورد هیوارد دی والدن الذی صار ابرل أوف سفولك ». وکان 
پشمل شلتون بعطنه . وکان للادی سفولك راتب سنوی قدره ألف جنید 
تتسلمه من النفقات السرية .للك أسرانيا . وقد یکون شلتون شریکاً ها » وهو 
لمعرفته اللغة الأسبانية ذو فائدة نی هذا الباب . ولکن يجب أن نغتفر الكثير 
لهذا الرجل الذی تقل هذا الکتاب إلى اللغة الانجليزية قلا متعا .ما جعله 
بن عیون الدب الانجلیزی.. ۶ 

وکان يوم سم أبريل سنة ہہ , هو الیوم الذی مات فيه شكسبير 
الشاعر الافجلیزی العظیم ء ومن الصادفات الغريية أنه كان الیوم الذى مات 
قیه سرفانتز کاتب أسبانيا العظم ء وانتهت حياته العاصفة . 


ذکرنا ی سياق هذا القال بعض آراء الکتاب ديشن فى سرفانتز وق 
مؤلفاته , ولتعرض الان ی تفصيل لقيمة هذا الکاتب ق الفکر اديك » 
وکیف ینظر إليه النقد. الحديث . لقد تعرض الناقد الغرنسی مارسيل بتایون 
فى كتابه « أرازم وأسبانيا » لسرفانتز وأبدى ملاحطات قيمة ۰ وهذا التاقد ا 
الٹرنسی عو ی رأى الاستاذ ترند ء من أساتذة جامعة كامبردج » «أكير , 
العلماء نی الأدب الأسبانى من هر على قيد الحياة». فهو بری أن بعض الناقدین 
أنتقوا وقتهم سدی إذ آرادوا أن يثبتوا أن سرفائتز هو طليعة أحرار الفکر 
الحدثيين » ی حين. أن مؤلفاته التى ألفت عند طغيان الوجة الضادة للاصلاح 
النايى تتصل بالادب البدلی لعص النهضة »وما كان لأرازم من تأثير خنی 
تی هذا الأدب » وهو ذلك التأثير الحر الحاد. الذى . ورسم أمريكو کاسترو 
فى كتابه « تفكير سرفانٹز » صورة تجعله قريباً من الذين يغلبون العقل على 
الدين » ولکنه كان عیقاً ق‌دراسته لسرفانٹز حتى إنه لاخطر ؛ على قول بتایون» 
من اتخاذه دلیلا و ان اختلف معه المرء یمواضع قليلة . ولقد ظل سرفائتز حتى 


5ه لین 


والايجاز القوی الذى تب 
الكلام الطسول ء وثزاء ن 
الکثیر الأخلام والکلام ؛ فی 
ی الک ليكون صدیقها بالرغ من نصح رئیسه له ء نراها تقول = ولیس 


فق قوفا ما يدل عل غداوة لرجال الد 


ن > « کل ما آطلب أن یعرف من الفلسفة 


مقدار ما یعرفه أرسظو إن لم يكن أكثر » . ولقد تشرب سرفانتز عناصر الا 
الشعبية ما مجعل لاسلویه البساطة الى تسحر القاری" أکثر من الصنعة 
الكلامية . وهو ا کش من ای کاتب آخر من کتاب عصره يكنب کاالو کان 
> وينطوى مبدؤه ال خلاق على العقو والتسليم ؛ فمثلا جد الزوج الغیور 
الكهل الذى خانته زوجته الشابة بالرتم من أنه أغلق بايا بثلافة أقفال 
يتهم نفسه ويعفو عنها وتسوء حاله بقية حياته . 


وكان سرفانتز ورعاً مستنیرا وحذراً . یذ کر سرفانتز نی الطبعة الاو من 
کتابه أن دون کیخوت مزق طرف قعیصه وجعل منه شبحة بأن عقده عدة 
عقدات لیشید بذ کر العذرا» ملبون مرة . وق الطبعة الثائیة التى صدرت ستة 
و حور هذا الحادث لعل سبحته أحسن حالا ؛ بأن جمع ا حبوب وضمها 
نى سبحة » على حبن اختفت العبارة الخاصة بالعذراء من الکتاب > وکن أن 
يقال إنه لو م تتاثر أسبائيا بارازم الذی نوی فيه مزا من الحماسة والسخرية 
لا شرت الا کتابا اٹل « دون کینجوت »1 ۱ 

وقول يول هازار الفرنسی أیضاً فى رسالته السماة « دون لیخوت ۲۶ : نا 
قد ید ی هذا الترن العشرین وهو عصر السرعة مواضع من دون کیخوت 
تملة يعض الشی » وید تكرار الغامرات سهلا ويسيراً ء ولکن لا بد أن نعچب 
مما فى القصة من حياة مستمرة , ویتول فرنسیس |ام : «إق لا اع آنشودة 
رولان ق‌مرتبة أعل من دون کیخوت » . ولقد نقل دستوینسک ف قصته «العتوه» 


«یجویل سرفائتز ov‏ 
صورة البطل الاسبانی إلى الياة العاصرة . الاير میشکین على ما به من 
نقص جسدی ومرض وصرع یظل طیب الضمیر عنيداً نی طیبته » فهو لا یعرف 
السخرية ولا الکس ولا الانانية ۰ وهو يقطع الیاة حتفظطاً بصفاء نفمه الى 
تشبه نفوس الإطفال ور وجدت روسیا فى بعض نواح'من « دون کیخوت » 
شيثاً من نقسها ؛ لذلك تبنتھ ی رفق . 
وس می ئا قل .عن سرفاتتر اقا کتبه الاستاذ انتوستل استاذ االاداب 
الأسبائية ی کسنورد نی کتابه عده ؛ فهو یقول ٠‏ إن کتاب « دون کیخوت » 
لا ختلف عن کتاب آورلندو الساخط لاریوستو الا ی أنه کتب نفرا ٤‏ اففیة 
تفس العطف الشرب بالسخرية على مثل آعلی یستحیل تحقيقه » وفيه نہر طاغ 
سن الآراء البتدعة . علی‌آن إريوستو اعتمد على ما ى خياله من جدة وجمال 
فى حين عام سرفانتز مسألة هامة هی مسألة الحقيقة ؛ ققد صور أغراضاً وأعالا 
رفيعة ترتط يعالم الحيلة والسوء ۰ فکشف عن الصفتین السائدتین ق عصرہ » 
حیت بد االحدید الصدی" تحت بعة الفرسان . فعقلد وعقل بطله لقان نحو 
انکال الڈی يبدو سبل التحتبق فى ضوء العقل والطبيعة » ولکن بطله بسطدم 
حقائق لا یکن ردها ۰ وهو نفسه بدلا من أن جد عونا من النزانة العاة 
( کا ظن الفرنسیون ) وجد نفسه » وقد بلغ الثامتة والستين» رجلا « کهار 
"كان جندیا وسیداً عاش ققيراً » . 
:فهذا العی الزدوج الذی رع « دون كيخوت » فوق جميع مؤلفات العصم 
ماعدا «هاملت» » جعل النقاد الأسبانيين یلحتونه ٠‏ بالظهرین اللذین سیطرا عل 


العصر الذهى فى أسبانيا ء وهما التفاؤل والرفعة بتاثیر رازم و نسانیتد » وذلك * 


الانغماس الخادع فى حركة مقاوية الاصلاح الدینی » ومن تشیهات أمريكو 
کاسترو التی تنطبق على هذه النظرة التى متها قيام وجهين مزدوجین لحقيقة 
طست الخلاق الذی ظنه دون كييخوت غطاء الرأس للفارس ؛ وهو مثال حسن 
و إن كان مبالغا فيه . على أن کتاب «دون کیخوت» سيظل قصة من نسچ الخيال 
لیس ها غرض ظاهر إلا القضاء على نوع من الأدب کان سائداً قبل عصره » 
فهو |ذ۱ كان صورة من عضره فلیس عظة: لذلك العصر . أجل! إن سرفانتز 
الشاب تأثر بتعالم إرازم » و كان متفائلا بعقيدته ؛ فقد کتب حى ق وصیته 
الأخيرة يقول : إن هناك كتا بدیعة کان لا یزال علی‌استعداد لعکماتها» 
رم i‏ 5 
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ولکند ظل مدیناً طول حياته . و |ذا كانت الرجعية الدينية وبا أ 


من خسائر قد حدت من آناله » فقد قابل الکوارث بشجاعة أصيلة فيه ؛ و يكن 
بعلمه :الحقیقی هو تغلب الرجعية الدينية آو خسارة الاسطول الاسیانی ء .و ما 


الذی علمه هو الأيام واضطراب حياته . يقول دا 


يرون سن أكبر الکتاب بین العلمین ولکن 


کا سرفانتز فلم يكن 
فتصل باحد من قبل حين خرحت مؤلفاتة من أصول عقله » حمله نبوغه إلى 
أبعد من غرضه الأول وهو التشهير بقصص الفروسية » ولکنه لم يستطع التخلص 
سن تقل القواعد آلادجھ ق عه وا لسانت الغرامية وغم 
إن نس‌فانئز من کتاب القكا هة ؛ لذلك یستطیع أن يفكر قاکش من موضوع 


نکی ول یی 


نی وقت واحد ؛ والکئیرون من ناقدية ات لديهم هذه القدرة ؛ لذلك م 
يتبعون خطا واحدا من تفكيرهاعل حین برمی الكاتب إلى عدة أغراض نى وقت 
واحد . ولقد رأق هیجل هذا ی سرفانتز فتبین له أن الفروسية التى كان 
الکاتب يسخر ما و هرا ها ی شخص دون کیخوت هی ی القیقة صفة من 
صفاته الثابتة » وأن القصة الى تنطوى عل البالغات الثى كان نی الظا هر يطاردها 
من العام 
مع التنا ق ق قصة سن خير القصص التى آخرجت بغد « دون کیخوت » : وهی 


|عا خرجت إلى هذا العالم ى ثوب جدید . ونجد مل هذا التناقض 


قصف « کنسة نورثاجر » للکانبة الانجليزية مس آوستن» وهی أضيق آفتا من 
الکتاب الاسبانی وأقرب بلوغاً إلى الکال؛فان دون کیخوت, على قول کیر: 
لف عظم ات معتنى به ؛ لانه ملی' بالغامرات وفیه من تنوع الاسالت 
والاغراض الادبية ما جعله فوضى . 


ميجويل سرفائثز _ ۹ 

وحن الذین تعيش الیوم و إن کنا أقل حياة من بطلی سرفانتز ال خالدین۔- 

ثلخص حیاته نى القول بأنه رجل سمح ودود پعرض للاٴحوال الاجتاعية 

دون أن يوجه القد لپا . وکان يشعر کل الشعور بالافی, ولکنه یعیش 

فى الخاضر وسيعيش إلى الأيد , وقد يحسن الاختتام بعبارة دون کیخوت فى وداعد: 

«اليست هتالك عضافی نى هذه السنة ی عش الطیور الذى بى نى العام 
الاغی . » 

قرى لين 
نقلها عن الاتجليزية ز. ىء ع. 


بین ا ثرا والا طلال 


« لیکلاننی 6۰۰۰۱ 


نة ؛ وعلى بعد بضعة أمتار من 
العتیق ۰ نکاد 
العین تتکر مکانه نی هذا الميدان الجميل » لولا ما يلوح عليه من آثار جد قدرع . 


نی ميدان کرستوف کولوسب. یناه برت 


ساحل البحر الأبيض © تری بناء هديا من الطراز 


ی 


ولیست ضخامة البتاء هى الى تروعك » و إتما بروعك منه تفرده وجلاله ء على 


رغم ما نال منة البلی وأخڈ الزمان .. . 


2 3 فتح أسامنا بابه الضخم 
العتيق : فدخلنا نشق طریقنا بين خرائب وأطلال قدستها أسبانيا اليد 
فت رکتہا کا هى : بترابها وأنقاضها وأعشابها ء بقية من دار الصناعات القديمة 
ععحعععععاه التى كانت هناك ما بين القرنین الثالث عشر والثامن عشر . 
ثم ما لبثنا أن رأینا وسط هذه الخرائب ؛ صالات من آنخ صالات العرة 
وأحدثها طرازاً وأجملها تنسيقاً.ء تقدم لنا ماذج ولوحات وصوراً ء لاسفن الأسبانية 
الأول وبناتہا الخالدين ۰ وترینا آثارهم الى ترکوها ۰ وتتلو علینا أناشيدم 


قيل لتا ۽ هنا التعف البحری Museo Maritimo‏ 
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وأغانہم ۹ 

عبت الزائر الغریب حن زی هذا ات اديت ہن رت 
والأطلال نی البنی العتيق » آنبا صورة واحدة ء تألفت هکذا عحض الصادفة » 
أو لاعتبار مادی من الانتفاع بالبانی القدعة ئوفترا واقتصاداً , لکنه لا يلبث 
غير بعید حتى يدرك أن ما حسبه قد قام ,عحض الصادفة أو لاعتبار مادی 
قريب ۰ لم يكن سوی اتجاه مقصود مسدد » لقم الیدید إلى القدیع » وبتاء 
الخاضر على الاضی . 

وذلك هو طابع الحضارة الأسبانية الیوم . 


بين الراب والأطلال 5 


ترى مغل هذا الطايع المتميز تى متحف پرشلونة ء إذ تسلك إلیہا طريقاً قدا 
ها » تقوم على ينه الكاتدرائية العتيدة التى تبلغ من العمر ستة قرون ء 
ویقوم على يساره قصر محکمة التفتيش «متاندندو1 80 عتعلەط ول 
جانبه متحف القطوطات الشپیر Archive de la Coüronne @' Aragon‏ 
الذى يعد ثانى متحف من نوعه فى العام » فليس يفوقه سوی متحف الفاتیکان . 

وینتہی بك هذا الطريق الأثرى الذی تحف به الباق الأثرية » إلى مبنى 
جمیل خديث الطراز » عسبه مسكناً لوجیه من سراة القوم .نی هذا الى 
الجديد » اطلال مدينة برشلوئة القديعة , 

تدخل من بابه الأول » فتستقبلت صالة حدیئة العرض © بها کل الؤلفات 
التاريخية عن مديدة بزشلونة ؛ وفيها عاذج من القطع الاثرية التخلفة من عهودها 
الأو . وعضی نك سرداب طویل متحدر ال ما تنك البتاء © فاذا آمامك 
مدينة برشلونة عقابرها وأطلالها ومعالها ء ق عهدها الرومانی الأول (ء ق.م : 
عم ) . و إلى جانیها مدينة بزشلونة نی عهدها الثانى إلى قبیل العصور الوسطی ‏ 
هناك تری الأحجار العخلفة من خرائب البانی التی هدمتها غارات البر بر 
وتری الحمام الرومانی القديم » كا تری الواقد والوانی » والمناسج والرحی . 
وقد أحيطت هذه النطقة الآثرية عدر واقية متينة ٠‏ وأقيمت ينها أعمدة من الفولاة 
والأسمنت السلح ۰ ثم شید فوقها ذلك المبتى الحديث » حيث سجلات المتحف ٠‏ 
وبکاتب موظقیه . 

ودع مديئة برشلونة بمتاحفها وخرائبها » وامض إلى لريدا » وسرقسطظة 0 
ول ی رس تزع . وهو يتجى فى أروع صوره » 
نی ڈیر الاسکوریال امن عجائب الدنیا . أقم هذا البناء الشامخ الخ على 
أنقاض كنيسة صفيرة للقديس لورنسو 10٣٠٥20‏ هه راعی اللوك الأسبان » 
وکانت الکنيسة تهدست ی غارة عدائية ٠‏ فآقام الملك فیلیب الثانی هذا الأثز 
ا الد فى القرن السادس عشر تحية وترضية ۰ وقرباناً وذ کری . .وشيد فيه 
جناحاً ملکیاً ما یزال حتى البوم محتفظاً بہائد القدیع » وأثائه الأول » ولوحاته. 
الزائعة التى تغطى جدرانه جميعاً 0 ما يڙال خی الوم مبقياً على الفراش 
عق اللك قيليب آخر أنفاسه .. 3 


٦‏ بين الخرائب والاطلال 


و بری الاسبان آن الاسکوریال : يمثل الروح الاسبانية فی باط 
واستقامتها وخلودها واعتزازها بقديمها . وهم لذلك + 


۵ على 
بضيوفهم الیه . وقد استتبلوا فيه قبيل رحلتنا ء السنیورا إيفا بیرون عقيلة 
رئيس جمهورية الارجنتین . 


3 دع الأسكوريال بعظمته و بپائه » وافصد إلى طليطلة على بعد سبعین 
میلا من العامة » وهتا ك الس قصرها التاريحخى الخائد Alcazar de Toledo‏ 
على الربوة العالية التى تلتف حولا الدينة وعف يها فى تقدیس وإعزاز . قف 
على باب القصر المهدم برهة » وطاطى' الرأس مهاية و اجلالا » ثم اتبع الدليل 
وهو ينتقل بك بین الأطلال » حیث أقامت أسبانيا أجد وأحدث متاحفها القومية . 

شارنکان ف عهده الزاعراء ے صار إلى اکا 
۹ الأهلية العروفة » فرأی فيه الأسبان حصناً منيعاً » لاذ به جمع من 
البیوتات الكبيرة + وأووا إليه بأرواحهم ۽ صقر الایدی من الزاد EE‏ 


3 حريیة حى قامت 


وأحاط الأغداء اطمر باصن محاصرین > ولبغوا مقيمين على الحصار اثنبن 
وسبعين يوبا » وأهل ال حصن ابتون صائرون » يحتملؤن من مرارة الحجوم 
وعنف الحصار » مثل الذی یکابدون من قسوة الجوع وحرقة الظماً , 

5 حاتت لظة حاسمة : من تلك اللدظات التى یقف التاریخ فيها مترقباً 
يننظر كلة واحدة اليوجه سير الأحداث ۰ ويقرر مصاتر الشعوب . ظفر الأغداء 
بفرانسوا » ابن الجترال موسکاردی رأس المدافعين عن الحصن . وكان فرانسوا 
شابا یافعاً ء مات أخ له تى ا حرب من قبل . 

والقس قائد الأعداء خصمه فى « التليفون » منذراً یاه بقل ولده إن 
لم يسم اصن ای عشر دقائق . ثم بدا له نى تنك الأفظة أن يدع فرائسوا يخاطب 
آیاه » تایبدا ۱۵ ادعاه من ظفره به , و إثارة لعاطفة الأبوة ی القائد الشيخ . 


وأصغى الزمن إلى الشاب وهو يقول لابیه : 

اروت يا أى وتعش أسائيا 2 وداعا . 

كناك ی هذا القصر الهدم » تری صورة الشاب الشميد نى قاعة القائد ء 
وتقرأً ا لحدیٹ التار تى مسجلا ی لوحة علقت إلى جانب «التلینون» الذی 
عار ارا قوسا . فاذا ترکت القاعة ٠6‏ ألفييت ى صدر العر آمامها » > 
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لوسکاردی القائد » شامخ الرأسن ء بادی العزم ».مهيب السات . وينتبى بك 
ل ھک ویر ا یا 

٭لا تبك على هؤلاء الذین بانوا من أجل الوطن . 

هذا .هو شید الفداء » يلقاك حین ان ی 
يتوج هابات الشیداء . 

تم هذه هی اماقم » فور ی لوحات رخامية بتراصة » جنودا دض اط 
قد جمعهم البهاد القومى الشترك ء وسوت بیهم اليتة الجيدة التى ختمت 
حیانمم جمیعاً نی میدان واحد . 

وتطل هده اللوخات على قبر یتوسط القاعة : فس بسيط خال + آعد 
لوسکاردی البطل ؛ بين صنوف جنوده الخالدين . 

وقوذك الدلیل بن خرائب القصر الريك قاعة آخری حك الارض ,با 
« عرفة المياة » حیث تری کل ما ابی المتضار الطویل الباهك لاعل التفر من 
ذخائر ومون » ترکتہا آسبانیا نى مکانها » تتلو على الأجيال ا خالفة + آية 
ماع OE‏ وت ادا یہ 

هنا حفنة من القمح سد 0 0 0 
وقارورتان من الیودوفورم والكحول ۰ وثلاث علب صغيرة قیہا يقية ضلیلة 
من الساحیق والعقاقير . 

وهتا لد . . . واجهة زجاجية : تحفظ ما كان ى القصر یوم آنقذ » من 
أسلحة وذخاثر . وأخری بها الکوز الصفیح الذى کانوا يشربون به ؛ والاوعية 
البسيطة التى اخترعتها لم الحاجة وصنعها الاضطرار . 

آما صدر القاعة ففيه الفرن الذی ألفوه مما لديهم من متاع ء و «الوتوسیکل » 
الذى حوروه إلى طاحونة للقمح وآلة لرفع الاء ! 

جذا الاسلوب جد أنبانیا شبداءها و وتحبى أمسها . 

إنہا لم ترفع آنقاض القصر القدیع ول تنسف خرائبه ء وإما اعتزت يكل 
ما پتی سنه ۰ وآقاست على أطلاله متحفها القوعی الحدیث ۰ ومدرستها الوطنية 
اا6 و ام 2 
. وذلك هو أسلو بها الختار: ترام هنا نى طليطلة ء کا رأيته مناك ى برشلونة 
وسرقسطة والاسکوزیال » وکا ستراه بعد تى غرناطة » حيث أقيم معهد الدراسات 


E‏ بین الخرائب والأطلال 
العربية نى قصرقدیع لأحد أمراء العرب محلة البيازين عنعتهطلش : وکا سوف 
دراه کا توجمت وان آذهیت + 

اند طابع الضارة الاسيانية : اعتزاز موثر بالتراث القدیع : واصرار 


عجیب على الجمع بين الحضارتین الوروئة والمكتسبة ۰ وتدرة نادرة على 
مزحهما معاء وصوغهما صياغة قومية ق مهارة تدعو إلى التقد 


ولعإك لا تخطی هذا الأسلوب هناك فى اللغة وی القن ۰ كا | تخطئة فى المعالم 


الاخری للتضارة الأسبانية . فالطایع التمیز للفن الأسبانى + هو تلك الروح الشرقية 
الى تاتف بالأسلوب الغرف فى التعبير” والآداء . وقد جمع هذا الفن عناصر 
واضحة من الشرق والغرب ؛ من القدع والجدید , من الاسلام والسيحية > 
کا احتفظت اللغة الأسبانية كتير سن مفردات العريية وأسالیها تی "البناء . 

ولقد. دهشت هذا ول با رات ؛ اذ کنت أحسب أل الاسیان پر وت 
من الشرق والعرب » ويحاربون کل با هو شرق عریی » وعذرتيم ی هذاء 
فا كنا نفعل سواه لو آنا مکانہم . لکن الغریب آنهم لم یمودوا بعاولون أن 
يقطعوا من تارخهم هذه القرون الثائية التى عاشهبا العرب هناك سادة 
ویلوکاً 7 أو یفصلوا من ذمائہم العنصر العریی الفی سيط بالدم الاسبانی 
الأول » واستحال بعد ذيك أن يتزايلا . 

م لا عاولون ذلك » أو لعلهم قد حاولوه فلم يستطيعوه ؛ فقد دخل العرب 
فى تارخهم وی دمائہم ».وت رکوا آثرم الخالد على أرضهم ء وخلقوا طابعهم 
الخاص .فى فنهم وحضارتہم . والأسبان یعترنون .بذلك فيقررون : « أن الغزو 
العر ی قد اترك ى الاقلم أعق الاثار . . . ولقد كانت هناك فترات اتصل 
فا السلمون بالسیحیین وعاشوا نى صداقة وألفة » فامتزجت العناصر العربية 
بالاسبانية امتزاجاً ترك آثره الواضح فى الفن والعادات السيحية » جیٹ' أصبح 
اسم ( أسبانى ) یطلی على الزارع السلم فى عهد خليفة قرطبة ۰ کا یطلق 
على الفارس السیحی من قسطيلة أو ليون . ۲۷ء 

"کا یقررون ی :مكان آخر « أن ام خصائص الطابع الاسیانی » هو ذلك 
الیو الشرق الذی یسوده . فروح الشرق قد تععقت نی صعم کل ما هو آسبانی؛ 
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» والاختلاط الستمر بالعرب قروا » ترك عل آرض آسبانیا »كا "ترك ى روحها‎ 
آثاره الواضحة الصريحة ؛ وهذا هو مایعیز أسبائيا ويجعلها ذات طابع فرید بين‎ 
: بقية. الام الاوريية الأخرى‎ 
« One of the most typical peculiarities of Spain is its eastern 
"atmosphere. The spirit of the East has soaked down into the ١ 
inner essence of that which is Spain. A continuous association, 
of centuries with Arabs has left in the land as in the soul of 
Spain visible traces. It is this what makes Spain unique among 
the rest of European nations.» () 


1 وتری هذا الطایع الفريد ‏ حيث العنصران حاضران مائلان- فى 
" ٭ الکنائش ؛ مغل کنبسة سان میجویل ف ليون » وسانت ماریا ف سانتندر ء ' 
كا تلمس الايحاء الشرق واضحاً نی اکثز الکنائس الريفية . ولعل دير 
٭٥[6:0888‏ أجمل مثال لذلث الطراز الجميل الذی يعشقه الأسبان . کذلك 
تری مشل هذا الطابع فى ا حصون مشل ترویل » وسانتا کلارا » وک وکا ؛ 
۱ وی قصر اشبیلیة 5671116 ع0 حععععلظ بوجه خاص . 
و إذا ترکت البانی » ألغيت الطابع نفسه سادا فى الصناعات الفتية 
۱ الدقيقة ء حيت یعترف الاسبان بالاثر العریی القوی فيها » وبخاصة فى الماج 
۱ والنسیج والأسلحة والیلود ء والاستف الخشبية . 
والظاهرة العامة التى تلفت السائح الأجنى الیوم اعتراف الأسبان بکل 
ما هو قدي » لا حول دون ذلك حائل من سياسة و دين . قأسبائيا الجمهورية 
الى أنزلت الفونس الشالت عشر عن عرشه وأخرجته من,وطنه » احتفظت > 
بتابوت فارغ بين قبور ملوك أسبانيا » لتتقل إليه رفات ملکها الذی ترکتد ‏ 
وت ف الفی غریبا » کا احتفظت لامه بقیرها مع الداع ا 
القبرة اللكية بالاسکوریال . ۱ 
وأسبانيا السيحية الکائولوکیة التعصية التى حاربت الاسلام نات 
وایربا ». لم تستطع أن تتجاهل الاعتراف بعظمة الخلفاء السلمین الذين ٠‏ 
و » بل وضعتهم ی أماكنيم یہ بين أغلام 0 . وهذا ای 
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الاسبانی العاصی() ماریائو توماس فقدده' منتعنمهكة .يؤل فكتاباً عن الخليئة 
عبد الرحمن الغالت »,حلقة ی السلسلة الى یکتہا عن مشبؤرى الآشبان 
Espanolas 70110568‏ ے۔ 

وی کا دس کی الك مت انس اد سای الاو 6 میا الکافولیک 2 
التععبة تسود الجو وتسیطر على الکانء تری نی مکتبنه الشہیرة هناك ء 
علیہا الاسیان واحتنظوا 
بها ی حرص بد , هناك تری مصحفنا الکر > ف فسط بهو العرض الخ 
1 بی تا اق من e‏ 


التنصبین, الذین آقابوا مر اللسيحية على 


طویل دام 6 آن عرقوا کل أثز اسرب » وأن 
: ولکن الأسبان الذین د 
2 یت a‏ و |ذاقتبم فتون التعذزبث وألوان الشکال » قد أدر 
الرشد فأبقوا على آثار العرب وكتبهم. » وتركوها ثاخذ مکانہا بين ترام , 
الغالى. . وهکدا تری ىق آسبائیا الخندیئة قصر حکمة التنتیش اما ی مکانه 


إلى جانمیب كاتدرائية برشلونة » کا ترى قضر الحمراء فى كانه بغرناطة ء 
شاهدا على اللتضارة العربیة الزاهرة » وصورة من المجد الاسلاى الاندلسی» 
وکا تری نفائس الخطوطات العربية تى مكتبة دير الاسكوريال . وق القسم 
الغریی بالكنبة الأهلية: ی:.مدرید. 


أكان الامر عِلھم ساد هیتا ؟ إن آثار العرب هناك تجيب عن هذا 
السؤال ما لا تزال تحمل من ندوب الصراع الرهیب الذی عائاہ القوم > 
مترددين بین عو کل سا هو عریی اسلای ۰ وبين الابقاء على ما صار قطعة 
من حیاتہم وجزءا من ماضيهم . فأنت تلمح مافعل بهم التعصب الحاقد ی 
تلك الصلبان التى أضافوها إلى مغل أبواب مسجد قرطبة 'الشہین » وق الآذن 
الى جعلوها آبراجاً لتوافسن »,وق الساجد النی حولوها إلى كنائس 


(۱) طبع هذا الکتاب عام ۱۹6۷ ۰ وماربانو کات تب [دیب شاعر + هر له دو اناك + 
ی سوق و او تراجم لاعلام اسان . 


بين انقرائت والاطلال 21 


أو اعادوغا لها كا یقولون ۰ وق العبور السيحية الى ماوا بها جدران 1 
لان هقف وا سی 2 
ولقد نا تشہد هذا فنمسك عبراتنا جملا ومداراة » ونطوی جواختا 7 
َك الم ء وتتجاذینا عوالم شتی تتقل فيا بين هذه العؤاطف الجهدة ۰ وبين 
عواطف أخرى آرحب مدى وأوسع مجالا . . .. هنالك حیث كنا تأمل 
للانس‌انية .حطا من سعة الافق ھا مل هذا 07 الذاى الجهد »> 
۱ و برعها من ذلك العناء ی الحو والائبات ۶ و يجعلها تنتفع بتغاؤن الأجيال 
التتابعة نی التعمير والبناه ‏ ويوق .بها على شى من السماحة یعفیها من مرارة 
اليقد و جهاد التعصب » وعمی ھا ترائبا على مر الأجبال . 
عجاذبتنا هذه العوالم التباينة وحن نطوف پشاعد الحضارة الاسلامية ی 
أسبانيا » حیث كانت أطياف الوك والأمراء من العرب يط بنا ,4 ورؤى 
عدم الذاهب تتراء‌ی لنا ء وأشباح ماضیهم تتبعنا وتأخذ علینا كل سيل . 


0+ 
2 

وأى تاریخ قد طوی . 

وأى عز قد اندثر ! 


ی کا با لح واندٹر؟ : 
أما ى حساب هذه الآمة أو تيك فنم + وآما ی حساب الأنسانية نهر باق 
باق » خالد خالد » شخصت معاله فى بناء احضارة فلا ی . . :جلك" 
آثارہٴق تقدم البشرية فلا تی : 
« ون كان الاسبان قد أبقوا 0 بالأمتى فخراً بعا ظفروا ؛ ومباهاة 
چا الوا » وذکری لا کان + فند البوم قوم با للانائية من حق فى حاية '١‏ 
09 ۰ و ما ها من أمل ق, رق 0 7 
_ بهذا یقوم هذا الافی فى حراسة الانسانية + نت عليه یت ا 
تر وہ :الفردى 1 a E)‏ 


ا( الا دة ى کتاباک ان 


الاسلامى. ى الأرض : 
كاد أن يجمع نی ننسه نفوس الأسبان جمیعاً » وکاد أن جمع اق كتاياته کل 
با کتب الله لاهل هذا البلد العظم فی ماضیهم وستقبلهم ؛ فا من شخص 
یلقالك ی هذه البلاد أو یطالعك یق صحائف تارغها الا وجدت له ى كتايات 
ثرفانتز شنا ,يذ كرك به » وبا من خصلة تلمحها ی أسباى الا وجدت هذا 
الرجل «قد فطن إليها وأثبتها وعرضها ی شتی حالاتها عرضاً یکاد يغنيك عن 
القاسپا فيمن ترق من الاحیاه . 

3 إنك لو أقبلت تقرأ هذا الرجل بعد إلام ولو ترا ماک 
الاسیان عليه أيام کانوا مسلمين » و با کانوا عليه أياخ کانوا بين الاسادم 
والنصرائية » ويا بقی فى نفوسهم “من الاثار حين دخلوا النصرانية ».فاتك 
تحد فیا قرا لذة لا تکاد تعدفا لذة . فهذا الذون كيخوته تيع مغامراته 
وتقرأ أوصافه + فتشوقك كل ما 'تقرأ » ويستپويك مايبدو له من رأى وبا ملد" 
نشسه سن و منه حاسة تبلغ به خد الغفلة : وتتکر مته 


سذاجة لا تتفق مع مایقال لك من أنه ظل 


کا يقول ثرفانتز وانت 2 رت ينبغن 


فی سبیله حتی هد نفسه وعیدلك معه  »‏ هو یعود بعد ذلك دون أن 
تق من الامر العظم شيئاً . آنت تعجب بهذا كله وتنكر هذا كله ء وتعسب 
أن نی ذلك تضارباً لا يسع ى شخصية واحدة ؛ ولکتك إذا ذکرت أن 
الذهن الذی ردم هذا الشخص الطریف لم يكن أسبانينا صرفاً ولا آوریا 
صرفاً » و ما خالطته عناصر شرقية بعضها عریی ويعضها غير غير عرن ۶ يُعضها 


. ولید الطیع الاشیاق الأضيل: ويقها قایا بعیدة خلنها هلا لعف ومن 


النفس الاندلسية ی کتابات ثرفانتز 2 
أقبل معهم من السلمین وتا خلفوه فى النفس الاسبانية من خصال لاتذهب 
مع الأيام . 

فکیخونه إذا نمض لأ ملااه انكاس له قوة فمفى وقد آلى على نفته 
ألا يسكن له جنب حتى يقضيه + ثم هو لا :یکاد يبلغ من هذا الأمر جانباً 
حتى يصرفه هذا الجانب عا بقی . وهوای هذا يشبه بعض أجداده من 
السلمین ق EN‏ : ینہضون لقاء العدو ویقسمون ألا تا 
لا يبقوا له أثراً ء وبا هو الا أن یبلغوا بعض النصر حتى يأذنوا لينو ہم 
تستریح » وتصر‌فهم الراحة عن مواصلة المسير فيعودون لک يحتفلوا 0 
أدركوا من تصر » تاركين العذو ينمض خلفهم من جديد کم 
لم يبلغوا منه شيئاً . وأنت تجد الدون كيخوته يب الدیح فیسرف فى هذا 
ا حب » يسمع الناس یصنونه يماد ليس فيه وحس أنهم یسخرون مته ومع 
هذا یطرب هذا الدیح ويستزيده ور عا استفی به عن السعی والاجتباد.» 
فیذ كرك هذا ببعض آحداده من السلمین الأسیان الذین کانوا يطريون 
لمدیح ویستزیدون منه وهم لا یشکون ق أنه کذب صرف » ونصرفهم هذا 
الديح عن العمل العظم أو العمل الفید . ما قرأت فصلا من الدون کیخوته 
إلا تنزت إلى نفسی صورة العتمد بن عباد » فهذا رجل كان یلم بالسيادة کا 
کان یل بها كيخوتة ء ویسعی ها حتى ابتکمل أدواتها کا استکمل کیخوته 
آدوات الفروسية » وز تكن آدوات العتمد باصلح للغرض الذی ری اليه 

من آدوات کیخونه للا'مر'الذى طلب . فهذا العتمد جام بجع از برة كلها 
شتا لوائه » بمب الحال ألا يكون له اک تن بضع منات من الاين 
معظمهم .من الرتزقة الأجورين آو من شداذ. الآفاق. الین لا یعول علیم 
ف مطل ب كبير أو صفیر . وهكذا ید کیخوته يتخذ لنفسه ینا كيا ويلفق '' 
النفيسه لياسر س نارس مقكك قد يريط يعض أجزائه بعش بقطعة من ليف » و يحمى 
ره پبيضة لا نها حد سیفه حتی تنیدد شعاعا . ١‏ 

وهذا مد شم رین قرلة ‏ أوينشد 9۹۹4۰+ 
3 ی 


۷۰ 


لم الط البیی» العمل نی الأسطول » : 


لا تنکاد الارضی تسعه«من,فرط التوفز واخاسة ء وج هو رال 
الحكومة اشتبك معهم » فهزموه وآذوه » ثم يعود. دون | أحداً ,أو ينقذ 
مظلواً » فلا عنعه ذلك من التحدث عا أى ,من أعال الشجاعة ومن إنصاف 


سارک 

وهکذا : ما مررت 
الدميكية ب 
نفحات کرمه نى الال ینفحات كيخوتة نی ایال » ولو قد أوتى مال العتمد 
لاعطی » ولکند كان : 
الا طفرت إلى ذه ضورة کیخوته راقدا على سریرہ یتتظر الوت نی ظلال 
الایخفاقکا كان العتمد یتمی الوت رى ظلال الال 

ف | یکن العتمد فریدا و فى پابه » ولا بالوحید 7 لا بثیل له بين سعاصريه 


ی ی کیخوته الا ذ کرت مثیله نى المعتمد » تذ كرق 


؛ ونذ کرنی آفراسه, الى د وتات ١‏ وتذا کر 


ال موس اج وتا (تصورت الد ی متاه ی اغمات 


e بك‎ 


۴ أو اُسلاقة ‏ نقد اشترك واياه فى الارسرآف ق ا نی والاسراف ئى النثاطہ 
وق الا کتفاء باخیال والبعد 4 الواتع . وهذه عصلة ظهرت عند المسلمين 
الاسیان خلال القرن الثالث ا مجریٰ انا خلال القرن الرابع ونا تلاه . 
وبا هكذا “كان السلمون ی 'أشبانيا جلال الفرن آلنانی المجرى ؛ لاجم کانوا 


سن 


ق الا ای !ولا رمت خی الیوم ٤‏ لا شکاد 


1 ما زالوا عرباً . وهله اللاصلة: وغتر ها نتجت عن ابتزاجهم الاي در 

۲ أعل البادد , وتاصلت يعد ذلك ى ١‏ 

تخد نم حداً الا لست فيه هدا النزوع وهذا التوفز 
2 


إنك لا تعدم بعد 


ذلك أن خد مته القعود عند متف الطريق ۰ والعودة من المرحلة الطویلة 
بالقلیل أو بلا ی . ولست اذهب يلها بعیدا , فهذا هو الشعب الاسبانی 
1 7 الاصراق كلة یم فینشی؛ دولة نكاد قمع الدنيا ».واعضی عملا" الدنیا دوا 


حتى یشغلها بنفشه زمانا > ولا تكفيه آوربا فيع العیط إلى ھا جدید. پذشته / 

خ 7 0 الخیبة » ویغلق بایه على نفسه ؛ 

ویلقی سلاحه ۰ ويقبع نی عقر جزبرته محیصب من جهده غير الاجهاد 
+ , واخرمان:: 


النفس الاخدلسية فى کتایات ثرفانتز 1 
أليس هذا العتمد ؟ . 
أليس .هذا رمرا ليوات ملایین الاسیان التضا ری نعل کیخوته ؟ 
أليس هذا مرا ليوات ملایی من الایبان السلمین مل الام 
بلی ! فلن تدرك الجمال نى صورة هذا الفارس العتید إلا إذا عرفت أنه 
یصور التفس الاسبانية نی صمیمها ولبایبا "» ولن تدرك جمال هذه النفس 
الأسبانية إلا إذا ذ کرت أسلافها السلمين وبا خلفوه نی طبعهم من آسرار . 


ولعل صاحبنا نانشو باكرا آن یکون آونق لعن برا فتاه من صاحید " 
واناد اید کو وو رن 

فسانشو رجل عاقل شل الواقع ولا ئزید أن يعدوه » وهو حضیف یقھم 
من الامور مالا إيقهمه انتاذہء وهو عاول جفده أن یصرّف الأستاذ عن خیاله 
فیخنق فیا برید » ولکنه لا یباس من د رکه مراده » فیشی مع صاحبه ویاقی 
پشسه ی الهالك معه لانه ہہ اویعجب به ولا يطيق أن یت رکه * فاذاامظی ۰ 
معه ردحاً أخذ یتاثر به وأخذ يتخلى شيا فشيئاً عن الواقع الضیق الذی كان 
يلتزمه أول الآمرء م:إذا به لى نیال مع صاحبه » تم يف فى التحليق 
حى لنجد کیخوته ینصحه وياول أن يصرفة عن هذا العبث النی یکاد " 
يبلك نفسه فيه . ولکنه لا يستطيع أن جری مع :الخيال شأوا بعيدا ؛ لان مسكة 

من العقل بقیت فیه ‏ فهى ترده عن الاسترسال فيا تعلقت به نفسة ؛ وهكذا 
« يقعد فى منتصف الطريق فلا هو أقام على فلسفته وعقله ولا هو أصبح مغامراً 
مخاطراً , . . » ذلك هو الرجل الأسباق العادی ق بعض نواحی تفس .. : 

۹۵۶+ اه ' 
٠‏ من اللسکمة والعتل والعلستة الخاصة ما يعجبك و عاك عسب أن هذا الرجل 
أسعد الناس جا وعی فى سره من الحكمة »لكك لا شکاد تمغی معه قليلا 
حتی:تتبین أن العقل والحكمة والرزانة والائران ليسث وحدها ستور حیاتد ٠‏ 
بل تلس فيه آیضا نادان امخاطرة واسترسالا مع ا خیال يذكرك 
88007 . قاذ صبرت یمد ذلك على صخبته یسیرا تبینت ان حياته 
1 ة بين العقل والخفة و والخيال ؛ فهو نصف فیلسوف واحف. 
و مت نگ وآصف سانشو ٠‏ وق عد ادن الأشياء يذه 


0 التفسی ال ندلسية نی کتابات ترفانتز 

القطعة الفريدة التى صاغتها يد ثرفانتز فى هذا القالب البديع الذى لا يصدر 
إلا عن قام إسیانی لا يختلف هو فى نفسه عن کیخوتد أو سانشو . ألم يكن ترفانتز 
حكيا فیلسوفاً ؟ ألم یکن قارئا كاتباًءقد وعى من الكتب فى صدره وخط من 
التکتب بيده ما لم يدانه فيه إلا القليل من بنى الزمان ؟ فما الذی دفعه إلى 
ورکوب الاهوال والوقوع فى الاس وعویل عمياته إلى هذه الأوديسية 

ع 
ة ى يابها ... . ؟ ثم ألم يعد بعد هذا كله إلى بلاده ویستتر به الخال 


ويأخذ ی أسباب حياة هادئة لا بأس عليها . . . فما الذی دفعه إلى الخاطرة 
مرة أخرى وقد كانت له عن ذلك مندوحة ؟ لعلنا لا نفهم ذلك على وجهه إلا 
إذا ذكرنا أن الرجل كان فی نفسه مزاجاً من كيخوته وسانشو: من التخيل 
البالغ قيه والحسكمة البالغة » من ,القلب العامر التوفز والراُس العامر الى“ 

ثم ما :سر إعنجاب الاسبان كلهم بهذا الكتاب ؟ كيف تلققوه ساعة 0 
إلى أيدهم واستغنوا به عا كانوا يتداولونه بين أيديهم نی ذلك الزمان من 
كتب الخاطرات والغامرات ؟ كيف انصرفوا دفعة واحدة عن الاعياب بأبطال 
من طراز برناردو دل کاربیو وآمادیس دی جاولا أولئك الذين کانوا يتسامرون 
باخبارم لا یکادون یعدلون بها شيثاً غیرها ؟ بل كيف انقلبوا علیہم علوا 
یسخرون منہم ومن يترؤم . ..؟ الجواب على ذلك يسين ۽ فهولاء أبظال 
لاس وت الانبای ]لا فى جاتب واحد » إنهم جميعاً سغامرون خسب » مقامرون 
یواتہم انلظ ویساعنهم القدار ر فیمضون من نص النصر ومن مجد لد لا یکاد 
الدهر خونهم أبداً , . . أما کیخوته فرجل سی الحظ على رغ ۽ ما وضع اھ ف قلبه 
من خسن النية وثبات القاب والصین على التکاره : لا یک يطاب أمراً حتى 
یبدا الدهر یعادیه کانه له بالرساد » فیت رکه مغی نی شانه ء حتى إذا ال منه 
الاجهاد ‏ وکاد یوق علی غایته حال بينة وبين از . ویعاود الرجل السعی 
ویعاود الدهر عبثه , وهکذا تی خیاته على هده الرترة ا جھدة التعبة . ذلك 
هو ما بميز السید کیخوته من غبره من الأبطال » وهذا ما یقربه من التضن 
الاسپانية ؛ لان كل أسباق لا يمك ى: أن الدهر عليه نی کل حین ‏ واند لولا 
القادير لادرك من الفوز أضعاف ما يبل غيره ٠‏ لائه لا يشك فى أنه من خير 
یناه الزمان » یل أحشن أبناء الزنان جملة : 

م أين هذه السخریة الحلوة التی تشیع ى حياة کیخوته كلها ؟ أبن هى 


التفس الاتدلسية تى كتايات ثرفانتز ٦‏ 


فى حياة بطل مثل برناردو دل الكارببو عفی فى مغامرات کلها عبث وهو مع 
ذلك يظن أنه اکٹر أمل الارض جدا ء ولا يكاد يدرك نصرا بسیطا حتى 
يأخذ يفخر بنفسه ویعجب بها کان الله لم خلق غيره ؟ بل أين هی نی حياة 
رجل کالسید القمبيطور صاغه مورخوه على غو لا يكاد يصدقه أحد : فهو خير 
كله. عدل كله تضحية كله (خلاص كله ٩۰۰۰‏ آلیس ذلك ثقيلا على النفسی 
لا يكاد يبه إلا الذى يقرأ أخباره وم مصمم مبدئیا أن يحبه ويعجب به على | 
أى حال ؟ ناین هدا سن کیخوته الذی يسخر من نفسه ویلومها ویدل التاس ‏ 
على نواحی الضعف منها ‏ وکاند بريد أن يزهدم نی شخصه وی أعاله ؟ أين 
برتاردی دل کاربیو » وأمادیس دی جاولا والسید القمبيطور من هذا الرجل 
النییزهد ى | آعجاب الا نو مو التاس ٩‏ ان موہ جمیتا من 
هذا الانسان ای جسناته وسیتاته ».عماله وقبحه » بتوئیقه وإخفاقه ؟ أين ۱ 
هيئاتهم الختلفة من هیئته الصادقة الى حمس القلوب لانبا صادقة؟ 

وهل عرفت آنتبائیا لا یسخر؟ هل عرقت آسبانیا لا نكاد محدته عن 
ى الا بدا یسخر به ویعشی نی السخرية ختى نکاد تحسبه لا جب تتبثا ولا 
یعطف غلی شیی ؟ أليست السخرية هی ا جانب المیز لعظم كتابهم من ترفائتز 
إلى آدرتیی أى جاشت ؟ ألا تلمح هذه ااسخرية حنی عند رسامییم من اتثال 
موریلیو؟ آیست تجد نیا صور من غلمان الشوارع وفقراء الدن لوناً من السخرية 
تكراب الرسامین این حصروا چهدم. كله على الجوانب الجميلة الزاهية 
اة 9 ای أن السخرية تکون جات ا هاما من جوائب التضس الاسبائية » 
بل ھی أحب جوانها البنا لانها نی الواقم جماع ما آودع اله قلوب 
ات 27 شر ۴ 

تم عد بنا قلیلا إلى او هذا الزاج الساخر الذى لا يكاد يدع شيا 
دون أن که بالسخر یکل كين تا و ل ا فا ان 
السلمین : إنك لا تکاد تقلب کتاباً من کتہم إلا وجدته فياضاً با يدل على 
أن السخر كان طیعاً م ركبا ی هؤلاء الناس » بل يخيل لن يقرأ أخبارهم أن 
حیاتہم کانت سخ را امتصلا باتفسہم ویغیرم من الثاس ؛ فما من عيب يرون 
ی هيئة أحد إلا اوه موضعاً السخر لا يفرقون فى ذلك بين صغير وکبیر : فهذا 
قاض اقصير ا ا EI‏ 7 قائد اشتبر بالبخل 5 ١‏ 


الاندلسیةای :ککاباتا ترفانتز 


۷ حصن 
یسمونه البطرشك أى الجر الیاپس ‏ 64 16٥8‏ » وهذا قاض مسرف فى 


السذاجة حتی یتهم بالعفلة ۰ یانر خاصد أن يتناول من التخاصمین أوراقاً 


فيها أماؤقم 3 م ینادیم واحدا واحدا » فیحتال بعض الناس فیدسون على الغلام 


ن القاخی لذلك ۰ فيجعل 


أوراقاً ھا عسی ابن زیم ویؤنس بر 
غلامه ینادی هذین الا مین ء نو وش یٹول وهو تضحك ٠‏ ما هذا 
یا مولانا . , :.إن ظھو رما :من أشراط الساعة !. . . » وتضحك قرطبة كلها من 
غقلة "هذا الشيخ السکین . وهذا القاغی سلمان بن أسود يف أغل قرطبة 
بشدته وحزمه » فلا منم ذلك الناس من أن یضعوا تخت الحصير الذی بلس 
عليه ى مجلس القضاء شيئاً من ورق, البلوط لياف ؛ ولا يكاد الشیخ, يدوسه 
حتى یتکس » و يمد يده یتحسس فاذا يورق البلوط؛؛ فيعرف أن أهل قرطبة 
پنخرون باصله لانه كان من خص البلوظ .وعدا هو الأمير عبد اط انر 
شيخ عاقل حازم » یسخر من وزیره سلبان بن وانسوس ٠‏ فیتول .له : أقعد 
يا بربری ! ویضحك التاس ويألم الوزبر ویغضب لان الآمير یعیره بأصله . 
وهذا ابن ابن عبد ربد صاحب العقند الفرید یمازح صاحبه القلفاط الشاعر» 
قسخر منه سخراً یغضبه:» وینتهی, الامر بان يتخاصم الرجلان خصاباً يفرق 
پینہما حى انوك وهذا الوز پر سلان بن وانسوس یتحدت عن صاحبه 
الوزیر ابن جهوراق مجلس الأمير عبد الله فيقول : 


اء الحعار - حمار الرج - ها آفاد من الأمسوال والطرف 
خلی لسبر: قد آودت ا بقبح سیرته والعنف , والسرق 


فاحل على العير حملا سل به واترك له سباً سن" والعلف 


وهذا الوز تر أحمد بن عبد الك يذهب اليزور صاحبه الوز بر بد الك 
خری الاذن له » فيكتت على 


ابن جهور کی 


آتینالك لا عن حاجة عرضت. لنا یك .ولا , فلع ١‏ الیسنك: شوق 
ولکنناً زرنا بضعف عتولسا , حماراً تولى برّنا يعقنوق 


کا رر و ا بو و 


التفس الاندلسية نی کتابات ثرفانتز تج 7 


میم كلهم وليشيع فى نقسه ونفوسهم الم إلى السخرية اللاذعة الى قد نصل 
إلى حد الا یلام ...ون ذلك كتين بل کک حدا . 

و الاندسی إذن رجلا ساخراً : لا یعجبه ی" ولا يكاد لسانه یعفی 
شا :و يكن الأسبان کذلك قبل أن یعرفوا العرب و بحتلطوا بهم ۰ فهده 
کتابات أدباء الأسبان اللاتین من أمثال سنکا و کنتلیان ومارشیال ولوكاين 
وفلوروس لا انکاد نجد ی۷۶ب۳تیىئئ کر 
الأسبان یالعرب وامتزجوا بهم ومن معهم من السلمین حى ظهرت فیهم هذه 
الخصلة ولازتہم حتى صارت خصلة تکاد ازم من غير من من الشعوب : 

هذا اعم ثرفانتز؛ وطذا أحبوا کیخوته وسانشو بانزا وخینیته و کورتادیلیا 
وغیرم من الأشخاص الساخرة التى صقلتها يد هذا الفنان الدع ولا ربا 
ےا الداع من ور مر 1 

ا و N‏ رجل ا مه عامت بنتخلی 
پترجمه. الستعریون حامد بن اغيل ناف ابی التجیلی ,ولینش يمينا هنا آن + 
قق هذا الشخص » فنحن لن تبلغ من التحقيق هيت ذا غناء » ولكن الذی 
لاشك فيه أن ثرفاتئز كان يكنب وهوامتثر تأثراً مباشرآ عیقا بالنفس الأندلسية , / 
وبا خلفته نی نفوس من تلاها من أجيال الأسبان . ذلك هو موضع الصدق 
والیمال نی كتاياته ء وهو ما یفرده عقام جا متاز بین کتاب الاسبان » . 
بل بين الکاب ان ۶۲۰ 3 


دادوين والتفكير الجديد 


«اأنث لا تعتى إلا بالصید والکلاب ؛ ولمسالك اردان » وسوف 
تکون عاراً على نفسك وعلی عائلتك , » 

هذه هی الکلات التی تلقاها دارون من أبيه فى وقت کان يلوح لای 
إنسان يتأمل داروین أنما صحيحة » وأن هذا الشاب قد خاب اليبة 
التاسة . فقد تسكع نی دراسات مختلفة'» ولكنه لم يستقر على واحدة منها . 
فقد التحق بکلية الدين ثم تركها » والتحق. بكلية الطلب ثم تركها . 
وق غضون ذلك كان يلعب ء أو على الأقل كان يبدو كانه يلعب . 
يخرج إلى الحقول وجمع النباتات » ويصيد الخشرات ویقارن :بین التباتات . 
ونس نشی ات سارہ ناف لام عل الکون مو ی شی اویش 
البصيرة البشرية فيه . 

والآن بعد أكثر من مائة سنة من هذه الكلات القاسية التى تالا آبوه 
عنه لا يعد داروین عاراً على عاثلته بل هو فخر آمته يتباهى به التاریخ 
الاجلیزی . و بعد نحو تسین سنة من هذا الشوبیخ الأبوى تأمل داروین 
حياته الاضية » ومبلغ ما مه من الخدمة فى التوجیه الذهنی للعالم قال : 
« أظن أن أى قد قسا عل" بعض القسوة » . 

وبات داروین فى عام ۲مم, بعد کفاح اق طویل . ون الآن 
يعد وفاته يخس وستين سنة » نستطیع أن نقول إنه كسبنا فهماً جديداً 
للطبيعة والکون والانسان » وزودنا ,منهج للتفكير لم نکن نعرفه من قبل . 
فان کتابه « أصل الأنواع » الذی آخرجه فى عام ۹٥م‏ , حمل إلى القراء 
شيئين : أو معارف تکاد تکون حقائق عن أصل الأنواع فی الحيوان 
والثیات » وأنہا جيعها ترجع إلى أصل واحد أو آصول قليلة . وثائیما 
منہج للدراسة هو أن الاستقرار لا یعرف فى الطبيعة » وأن الانسان والخيوان 
والنبات ى تغیر مستمر . 


دارو ين والتفکیر الجدید ۱ ۷۷ 
ون الآن لا نبالى القائق أو العارف التى شمرحها داروین : ولکتا 
قد اتجهنا الوجهة التى عینہا لنا . فنحن نفکر فى التطور » ونفكر متطورین » 
وأصبح التطور حقيقة علمية نقيسها باللیمتر والیلجرام فى الحيوان والنبات . 
کا أصبح أيضًا مذعباً دینیا » وكا أخلاقيا عند الثقفين » وانفسح به 
التار يخ, البشری آفاقاً إلى ملايين السنین » بل مئات اللایین خلف البشر 
و بعد 1 
لقد قيل إن جالیل حط الالسان من عليائه » حین أعلن أن الارض 
لست م رکز الکون ۰ وَأنہاا ک و کب صغير يدور حول الشمس. . وا 
الشنس أيضا نجم صنیر لا مختلف من ملایین التجوم الى نراها کل ليلة 
فى الساء . ولکن داروین رفع الانسان إلى هذه العلیاء من جدید » وأثیت 
انه | يكن عالباً فسقط » و انا هو کان ساقطاً يعيش على حضیض الطبيعة 
حيواناً کشاثر الیوانات والحشرات » ثم ارتفع . وبهذه الكرامة الجديدة 
انتقل من أسر القدر » وأحس أنه تاج اج وأن له الق فى تدر هذا 
" العام » وق تعيين السلالات القادمة بل باذا أقول ؟ ى اعاد بت 
البشرية الجديدة . 
ومع ذلك لا أعتقد أن داروین نفسه » کان يقدر الطاقة الکاستة 
نی نظريته.. ولا ينتقص هذا بن عظمته » فان تفكيرنا الشخصی يسير 
بقوات اجتاعية > لا نكاد نيص بها أو نتعمق آصوها . ذلك أننا نفكر ججوافز 
من العواطف الى نکتسپها من المجتمع ؛ بما يفرضه علينا من القم والاوزان » 
وبا يرسمه لنا من المطامع والآمال . وا جتمع يطالبنا باستجابات مختلفة تستحيل 
فى كياننا! الننسی إلى عادات عاطفية لا نستطيع الخروج منها ؛ فتفکر 
ق منہج خاص هو ثمرة هذا التوجیه الاجتاعی الذی لا حه لأنه لا ترتع 
إلى وجدانٹا وتعقلنا ۔ 
ولذلك نستطیع أن نقول ان نظرية دارو وجدت الحافز الأول على 
التفکیر فيا من الجتمع الذى عاش فيه دارو ين . ذلك أن دارو ین قضی إلى 
زهرة حیاتہ إلى نضج الشباب وإيناع الكهولة فیا بین ۱۸۳۰ و ١٠۸ر‏ . 
وکان عمرہ وقتئذ بين العشرین والحمسین » وكانت انجلترا نى تلك السنين ترغى 
وتزید با ركة الصناعية اطبديدة ؛ فالصانع تحتشد بالعال من الرجال والنساء.. 


۰ ا کے 4 1 
0۸ داروین والتفكير الجدید 


والضبيان : والثروات تنمو » والزاجة على أفصاعا؛ 


ویعبد والسياسة تدم الاقتصاد وتضرب الأمم النائية وتؤسں الاسواق 


ق ارات واسحت اعارا سید الیجار اا اه 
ابطول تحمى مستحمرانها .وأسواقها إلى 
وعاش داروین ی تنازع البقاء .هذا الذی الا يفن ی ل 


کش کسی یں الأقالم الصناعية نی :انرا . 


3 با مسنوعانبا الفانضه . 


کر ور 


وق تلك اين آیضاً قرأ کتاباً آحبه وتعلق به لانه وجد فى نغسه الاستجابة 
لنظرياته جا كون له من عواطف أحدتها: الوسط الصناعی الاجلیزی» هو 
کتاب القسسی مالتوس عن السکان , فان ها القسیس کان من الى 
الانجليز 


الذین یکزهون العامة » ولا برون فيهم سوی. غوغاء . : 


5 أعلن: رجالما مبادی" الاخاء فالساواة والحرية > فکر مالتوس نيرآ + 
من عواطنه ا حافظة ء فاخرج كتابه عن السكان . وكان الغزی الذی قصد 
إليه أن هذه الال ی الاعاء والساواة اواطریة لن تتحتق لأن الدنیا لا تكن 
الئاس الذین یتوالدون على نظام تضاعنی + و ع و مور ال . ولکن 
احصولات لا تنتج إلا على نظام حسایی رو وم وع و ه ال . فاذا عاش 
لياس بلا مرض أو خرب أو حربان + تکنهم الحصولات . و إذن فالرض 
واتار واطرنان رخمة بالتاس او ضرورة ثم .,وتأمل داروين هدا الکتاب 
الذى ألفه مالتوس عن ا جتمع البشرى فساءل : ل لا ينطيق هذا الكلام على 
ا تع التباق واطیوانی فى الطبيعة ؟ فان الطعام لا یکنی جمیع الاحیاء الى 
تتوالد أو تعکاثر بالالوف » فهی جب ؛ ک تحيشن » أن يرام ضا ا 
فنکون ارب بينها أى تنازع البقاء » کا فى لتكشير ومصائعها تماما . 

وق ر ر أنقذت الحكوبية البريطائية سفینة البیجل ى تطوف حول العام 
وتسبر الاعماق وتدرس الشواطی" وتقیسن الأبعاد . وبکن اذا عمدت الحكوبة 
البريطانية وخدها دون سائر الحكوبات إلى الاهتام بهذا الوضوع ؟ با هی 
العاطفة الحافزۃ إلى هذه الدراسة التى لم تفکر فما آلانیا أو روسیا أو |یطالیا ؟ 

العاطقة الحافزة اجتاعية یا . وذلك أن الحكونة البريطانية ى تلك 
الستين كانت تدم الصناعة البريطانية » لان السياسة على الدوام تسیر خلف 


Ey O ۃ‎ 


قاروين والتفکیر الجديد ۷۹ 
الاقتصاد.. وکانت أسواق العام وتفاً على الصنوعات الأنجليزية ؛ لان ال رک 
الصباعية الانجليرية تبت ال رکات الاخری فى جمیع الام فمن+ هنا "کان 
الاهتام . بالبحار واللاحة والأقطار الثائية . ون .هنا أيضا كانت الفرصة 
لدازوين ای أن- بلتحق بالسفينة « بيجل ».کی یدرس الحيوان:. والنیات.. 

وم :یکن دارؤين جدیداً نی هذا البحث : أصل الأنواع > فان لامارلد 
الفرنسیی سبقه إليه » وهو صاحب القول يأن عنق الزرافة قد طال لابا بالمرانة 
أل ورئت جيل بعد الیل قد اشرأبت وسعت للوصول إلى الغصون العلیا 
5 الاشجار . فکان با یکسبه الحيوان بجھدہ من صفات يورت خبلا بعد جيل . 
بل إن جد داروین قد حث هذا الوضوع . فكانت النظرية «ق او » تحتاج 
إلى سن برت أمبوا وفروعها ويعلل مظاهرها . 

كان داروین شاب ى الثالثة والعشر ین حين شرع فى رحلته على البيجل . 
فلا ول إل" آمریکا المنوبية اوجد حیوانها ونباتها بختلغان عما ما ی القارات 
القديمة . ثم لا وصل إلى الجزر النعزلة غرب ۱ آبریکا الجنوبية وجد. أن 2 
الجر برة يؤدى إلى انعزال الیوان . فتکون له أشكاله الى ینفرد یبا 
من الأشكال العامة على القارات . ۱ ۱ 

٠‏ وإلى هنا يكاد یتوم القاری" أنه ليس هناك أى فصل لداروين ق تعلیل 

النظرية . فقد سبقه إليها جده کا سبقه الا لامارك الفرنسی . ثم هناك الظروف 
الاخری : مالتوس وقلة الانتاج الغذائی إزاء تضاعف السکان ٤‏ تنازع البقاء 


* ویقاء الاصلح 70 و فى لانکشیر حیت ال رکة 


الصناعية فى عتفوانبا : 

ولكن لا ! لأا مع التسلم أن ۳ الاجنامی 1 البيئة الثقافية ء ی - 
أوسع معانيها ۰ خین تشمل العیشة والاتجاء والعادات والعواطف » هى الحافز 
لتفکیر » قاننا مع ذلك يجب ألا نغفل الشخصية ؛ لذ لو يكن داروین دک 
0 0 اع الخطين ء ولا جعله هدفه ی الحياة . 
٠‏ لقد تال اد عن نفسه : « إن الحقائق تضطرنی إلى ا ا 


ار داروین والتفكير الجديد 


العناية التكبرى بغربلة ا حقائق من العارف » وعرف الصعوبة الکبری نی هذا 
اجهد . ولو أنه ۸ یکن جهد کا قال هذه الکلات إذ أنها ما كائت لتخطر 
ق باله . 


التيقة الواضحة من حياة داروین أنه. احترف التفكير » وأنه كان مریضاً 


أو متمرضاً فى ننسه حزازة قديمة هی جرح الکرامة » هذا البرح الذی أحدثه 
ون غاراً لعانلند. 
نقد کان لا ینام ف الیل الا بعد أرق الساغات . وكان نى هذه الساعات 


آبوه وعبره فیه كا نری مغلا من وصف أبيه له بأنه سوف 


يفكر ویژلف . فاذا جاء النهار کتب کلاته القليلة » ثم يبتى سائر نهار مرد 
وسرضه هو اھٰذا: امرض التقسی الذی بجترعه النیوروزی ویعیش به ویستتر 
عليه » كا'نه يقول.: طلبتم مى النجاح والتفوق » و کیف أستطيع هذا وأنا مریض ؟ 

مرش “يصون الكرامة الجروحة ( أنت عار لعائلتك ) وق الوقتا نفسه 
الفرصة للتفکیر نی حضانة لبلية یسمها الاصحاء آرتاً . ولو أن داروین 
نجج وصار قبیساً أو طبیبا کا كان یشتهی آبوه لکسب العام قسيساً آو طبیاً 
بمارس حرفته ویکسب منها. ولكن العام کان يخسر عندئذ هذه العبقرية المريضة 
2 للرلسان.. 

كان داروین يكرركلة مألوفة بين احدقائه هی « معدتی اللعونة» والترجمة 
السيكلوجية لهذه الكلمة هی : أريد أن أقعد وأتکاسل وأفکر ولا پساعدن على 
هذه الخال إلا معدة ملعوتة ت زکینی وتسوخ لى الکسل والتفکس والتألیف . 

وهذا الكسل من أعجب صفات داروین » وهو صفة الریض النیوروزی 
الذی يكره النشاط و برفض العالة ای عمل لانه خشی النقص . آی لانه 
خشی أن يقضر عن القام . فقد بقی داروین نحو ثلائین سنة وهو یفکر فى 
التطور » ولکنه لا جرج كتاباً عنه ولا یکتب مقالا . ثم حدث حادث أزعجه 
فانتفض منه » هو أن ولاس كان نی بعض البزر الى تقع نی الجنوب الشرق 
من آسیا يجمع الأزهار والشرات ويحنطها ویبعث بها إلى الجمعیات العلمية , 
وكان مشغولا بالوضوع نفسه أى التطور » وكان یعرف أن داروین مشغول به 
أیضاً . فارسل إليه رسالة علمية يشرح فيا رأيه نى هذا الوضوع . وصعق 
داروین إذ وجد أن ولاس قد سبقه إلى تعلیل التطور بأن الطعام قلیل نی 
الطبيعة 6:وأن التوالد كت بين أنواع الحيوان والتبات » فلا بد آن یکون 
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الى زعزعت الثقافة من أساسها ٠‏ بل زلزتها وعينت أهدافاً جد 


سس س 


داروین والتفكير الجديد ۸۱ 


هناك تزا أى سايقة من أجل الطعام . وی هذا التزاحم أو المسابقة لا يبن 
غير الافوی الاصلح للبقاء . 

وسارع داروین إلى ابلاغ الميثات العلمية نى انجلترا عن رسالة ولاس : 
وشرع هو أيضاً یؤلف کتابه « أصل الانواع » . ونستطیع أن نتخیل داروین 
نی حزنه ونزاهتد معا . ولكن وولاس بعد ذلك بستین اعترف بان العالم کسب 
وم یسر تزع داروین هذه النظرية ٤‏ لانه کان آوق مثه معرفة وأنصع ۳ 


كدق قطنا 
وأخرج داروین کتابه « أل الانواع 0 ویر فتغيزت الروية والرژیا 
البشر يتان . 


وکثبر من النظریات التى غيرت التفکیر البشری تبدو غاية فى اسپولة 
والبساطة » حتی لیتساءل الناس : كيف جهل السالفون هذه النظزية على 
وشوحها ؟ 

فان داروین یتحدث عن ا حمام والکلاب E‏ ما پربیه الناس 0 
وکیف استطاعوا أن خلقوا العشرات والثات من السلالات الجديدة , وبا 
استطاعه الانسان نى مئات السنین القليلة قد استطاعته » وا کش من الطبيعة 
ی ملاین الستین الاضیة:» حتى آخرجت الانواع فضلا عن السلالات . فهناك 
نی الغابات والبحار والجبال والسپول إنتاج محدود من الطعام » ولکن هناك 
توالداً یتضاعف بين الحيوان والنبات » ولا عکن أن یکنی الطعام هذه الملايين ٠‏ 
بل ملايين. الملايين من التبات والطعام . فلا بد:إذن من أن "تتتازع-الأفراد 
لأجل البقاء أى لأجل الخضول على الطعام . وقد يكون السيب للتفوق فى هذا 
التنازع 3 البقاء خفيا » هو کا ق النشی الآخیر ى صراع يدوم الساعات . 
و القدرة علق الیوع أو العطتش ».آوی طرق ان للنسل ء آوق القدارة* 
على التطنل » او ی الجراءة والبطش ٠.‏ . - 

وبا دام کل هرذ يويد عفان الاعر و اران الات ان ما 
الاختلاف ینطوی بلا شك على ميزة أو عجز. . فهو یساعده نی الخال الاو 
على البقاء والانتطار فى معركة الحياة . هويئ له المزعة فى الخال" الثانية , 


ولا تغرف الأسباب هذا الاختلاف ء ولکننا نشاهده ونسلم به . ولذلك لايد ' 


اعت السلالات 


E‏ فاذا ترا کت التغيرا 


3 داروین والتفکر المدید 


المنديده ‏ و إذا زاد الاختلاب بين السلالات ظهرت الانواء 


وعلى هذا عب أن نسم بان الاحیاء » نباتا وخیوانا ؛ لست الآن کا كانت 
قبل ليون أو مائة”مليوذ 


؛ لأنہا دائمة التغیر والتطور . ولیس الاستقرار 


لتطور هما طبیعتما . ونستطیع أن نستنتج 


وف یکون لنا تاريخ قاد 
ج 


وهذا هو الغزی الخطير الذی انٹٹی إليه قراء داروین » وهو أن الحياة 
ی بوتقة | تتجمد قط ء وأن البوتقة:لا تزال 'تصهر وتخرج عناص‌ها وس ركبانما : 
وهذا هو التوجیه ا دید الذی سدذ:داروین عقولنا إليه . وحن تى بداية هذا 
التوجيه الذی خشی کتیر منا مغزاه لانه يحمل وطياته مشروعات بشرية 

لقد عا داروین تطور الاحیاء » وحاول تعلیل التطور ونجح إلى حد ما ى 
هذا التعلیل » ولکنه ‏ ينجح کل النجاح. . وذلك لآن عواطفه الاجتاغية الى 
اکتسبہا من الزاحمة الصناعية التجارية تى لتكشير ؛ ومن کفاح الامبراطورية 
نف الاسواق و إذلال الام ء هذه المواطف هی الى حملتد على أن يكبر 
من شأن التنازع » تنازع البقاء » وحال بينه وبين رؤية التعاون نى الطبيعة . 
ان الواقغ أن البقاه عن طریق التعاون بین الحيوان والنبات أكبر وأوسع ش 
البقاء عن طریق التنازع . 

ونحن نعرف الان کثیرا أى أ کش مما كان یعرف داروین . ولکن لداروین 
فضل التوجیه وثعيين الخطط للبحث ‏ وأنه زودنا پر 
نقلت نظریة التطور من الأحياء فى الطبيعة إلى الئاس ى ا جتمع » وصار من 
الألوف أن نجد دراسات متظمة عن الأخلاق وال دیان وفق النظرية التطورية 
با كنا لنراها لولا داروین . واتیسطت لبش آمال نی الستقبل » وتغیر معن 
الارتقاء البشری لأنتا قلعا هذا الى من وسط الانسان إلى الانسان نفسه ‏ 
بل. أصبح التطور 5 مارسه فى إيجاد سلالات جديدة رن القطن أو القمح أو 
الفاكهة , وقد اجترأ عتلر وأعوانه علي أن یفکروا فى سلالات,بشرية جديدة .' 
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بشرية جديدة . فقد 


١‏ ملد مو سی 


SYMBOLE ET ORNEMENT > 
HILDE ZALOSCER 


رمز وزخرفة 

ختلف الفن الاسلای اختلاناً بينا عن الفن الغرى .. فالقن الغرى يم 
بتضو پر الانسان + ولکن الفن الاسلای امتح ا ی تقلید الاوضاع الانسائية . 
فا سم الانسان قط نی الغن الاشلاى اقالمی" » والاحوال النادرة الى اتخذ 
فيا القن الانلامی الانسان موضوعاً له ». کا حدث ق قارش وق اهنذ.» 
تد الاثر الاجنی یبلدو یار ملمویا . 

فالئن الاسبادی اشتالهن » غرینا كان او تركيا » بر رفا 
ياتا اشاذ التصو پر الالسانی موضوعاً زان وا متفقون على أته 
لیس من غایات لفن أن. يقلد ماهو موجود نی العام الحقیقی أو أن ينقله . 
وهكذا کان فن التصو بر الذی جاك الطبيعة » غير معروف فالعا الشرق ۰ 
فموضوع الفن الاسلامی هو موضوع تجریدی لا وجود له ى العام الخقيتى . 
وآخسب أن سبب ذلك لیس» کا انترض بعضهم* بى الدين عن تصو یر 
الانسان , فهذا الٹہی ما هو استجاية لفكرة سائدة لدی العرب ؛ استجابة 
لفكرة التجرید . والدین ی الشرق لا بری الانسان ی قمة الخليقة , والفلسفة 
الشرقية: ليست فاسفة إنسانية صرفة . فالشرقيون يؤمنون بقانون علوی 
يسيطر على مصایر الکون » والانسان خاضع له خضوع ع الخلوقات 
وق هذا الاطار ااحدد توضع الرية الانسانية . 

. وهكذا کان هذا القن « اللاتصوابری » ۳ ارفا . فعلى الجدران. 0 
وعلی الأثاث قعل النسوحات » تری العدید من الرسوم ذات الخطوط ٠‏ 
لح أو الستقيمة » ؤذات اللون الواحد: والألوان الكثيرة > وحل ”بدو 
فى الظاهر لا نی ولا غرض » لیم لا حاار وج | 


3 رمز وزخرفة 
جاذيبة . وقد اعتدنا أن نطلق على مثل هذه الرسوم » الى لا تزید ی وظيفة 
الشی ؛. زخرفة آو حلية . والفهوم أن هذه الرسوم تزین الأشياء وی إلى 
خد ما أغراضبا العملية والتفعية . ولکن من الواضح أن الشی"هو الأساس: 
ف إليه . وهکذا كانت الرخرفة شيعا ثانوياً 
ى سل" الفنون , فهى نعتبرة فنا صغيراً مهملا بالنسبة إلى التصو بر أو التحت» 
ا 
وه فرعان مستقلان قاحمان یذاتهما . ۰ 
ولكن اسب أن هذا التعریف للزخرفة يقوم على فهم خاطی" وعلی 
تفسير خاطی" للدور الذی تلعبه . ور ا كان هذا التعریف ضحيحاً إلى حد با 
بالنسبة للزخرفة فى الفن الغر ی » ولکنه 2 ذلك تعریف ناقص لايتطيق 
إلا على الزخرفة التحطة . ومن الصعب أن نصدق أن الزخرفة لم ترم من 
أول الآمر إلا إل تزیین سطح شى“ من الأشياء وقليتة . 


وان هده الله زائدة 


ولکن إذا رئضنا أن نعترف بأن غرض الزخرفة » ۸ يكن الزينة سب » 
فا هو یا تری المعنى العمیق لتلك الظاهرة ؟ و إلى أى جالب خنی من جوانب 
النشاط العتلی ترجع هذه الظاهرة؟ وأية حاجة ماسة دعت إلى إيجاد هذه الأشكال ؟ 

ليس من افین الاجابة على تلك الأسئلة , وبا أبعدنا اليوم عن الانسان 
الأول الذی زین آنبته بعلامات جعلها :اکن جَالا ق عيوتناة. 

ور ا استطعنا بشی" من التحلیل أن ند العنی الى للزخرفة وأن تعرف 
تیا الأول . 

إن العوامل والدواقع الى خلقت الزخرفة ليست متغوعة أو كثيرة 
كا يبدو لأول وهلة . من السهل أن نستخلص قاعدتين : فمن تاحية نید 
الزخرفة الجردة» وهی زخرفة دوافعها وسوضوعانها مبتکرة ومشتقة من ال خیال 
و لاس ما فى العالم الخارجى . ومن ناحية أخرى نید الزخرفة التقليدية أو 
التصو برية وهی الى تتخذ من الزهور أو ا حیوانات اساسا ما . وهذا النوع 
الاک هو التوع الفضل لدى الغربيين . لأنه يتفق والعقلية التقليدية السائدة 
فى الغن الغری » على حین أن الزخرفة المجردة التى لا تسمح بأى تقرب 
أو تقليد للطبيعة هی النوع الفضل فى الشرق . وهذان النوعان مظهران 
لعقلیتین ختلفتین » وربما كانتا حالتین متتابعتین نی تاريخ التطور الفکری الانسانی. 

والزخرفة التقليدية تخاطبنا بعدد عدود من الکلات » كات لم تكد تتغير 


رمز وزخرفة ۸ 
بنذ آلاف السنين . فالحيوانات والنباتات التى ترم لم تكد تتغير . فلإذا 
بقيت هذه الحيوانات والتباتات منذ اليونان والرومان إلى يومنا هذا هئ هی 

1 م يتغيز متها إلا الشکل أو الطراز؟ ول اختيرت هله الأنواع وم يختر 
غيرها ؟ أهى مصادفة عمیاء تلك الى حافظت على نفس الحيوانات والنباتات 
1 آم هو غرض عدد مقصود ؟ آیدری الفنان ذلك أم و وين ولد تام 11 
: یق طریق, مهد لد؟ هذا الثبات الفريد ای اختيار تلك الأنواع يدعونا: ال 
" الاعتقاد بأنها لم تختر مکذا مصادفة دون غرض مقصود . ویبدو آنها مستقرة 
" ی خیال الانسان لسبب لا ندريه » مستقرة قى ضئبر الالسان وثابتة فد 
| بحيث لم یستطع الزمن أن مها . ویبدو انا تراث عصر بعيد نى القدم » 
" وببراث تطور خلال العصور» فصار عملا آلا انعکاسیا لادحل للارادة فيه 
automatique "‏ 6166 ها , ور عا كانت هذه الاشکال الرشيقة الى 
| نقندت الان کل معتاها ما خلا جانا رعا كانت سی ق الاصنل شمیت 
" خفياً آصبحنا لا اندریه . : 
۱ 0 ص-“ٰ 0 رابا ویو 
| التجمیل والتحلية . فالزخرفة هو جدر ألا تعوقه أية رغبة جدية . ولكن 
هذا الثبات فى اختیار النباتات واطیوانات كوسيلة وحيدة للزخرفة ء یبقی 
شا عجيباً يرا . ولو آننا دتقنا ان رن ناه 
الحيوانات والتباتات لا تمثل داعا بطريقة ساذجة بسيظة: , فى الفون الزخرفية 
لضارات الشرقية القديمة » وحاصة ی يلاد ما بين النهرين » نجد تفش هذه * 
الأنواع من ایوانات والنباتات . ولکن طريقة اللبمع يينها » والتفسير العطی ' 
ما مختلفان تمام الاختلاف ما نراه ‌مئلها اليوم .لن العلاقات بين ا حیوانات هی 
صراع دموى مخيف کا يبدو ق صور العقبان والتنين الى تلق جوا من الفزع 
والرعب . ذلك لان تلك الصور ليست زخرفة سب » ولكنها تبدو قياضة 
مخياة غريبة » وتولد. ق تقوستا الشك نی أن الغرض منہاه هو الزيئة مت 
ولاسیا أن بعض موضوعاتہا » وخاصة الفزعة » تتكزر بشكل خانق . فنری 
. مصارع الوحوش ومناظر الصيد تتکرر على جدران القصور وعلى المتسوجات 
٠‏ فعلى الأوانی الخزفية . ونری وي الغارس الواقف بشكل جامد » یقذف 
ا اعت و نری هذا ۱ 7 ا ان اي 7 دم ۱ 
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۷ 


بتصارعان صراعا قاتلا . 


فى تابنا لایتغیر؛ فهو 


الخرافیون الذین الوا إلى آقاصیصتا کت ۶ سوجودون على 


حیون علیها حیاتہم ا حالدة , 
ولنذ كر.من الوضوعات الى يتحد فما عتصر < 
نبات بحیط به من جانبيه حيوانان : وهو موضوع ۲ 
الدیی منذ عهد بعيد . 
ولکن جدر بنا آلا خلط بين مناظر الصيد ومصارع الوحوش » 
شبیهاتها ى الفن الغری . فمناظر الصید فى الفن الغر نی هی 
خاول فيه الننان أن يصور لحظة معينة یق 


حياة بعض 


22 ا اوي لصید با E‏ الغر د ا کے الا ق تثبيت لحظة من 


الشرق علی عکنی فد كل متفر الصید معتی معیتاً عیقاً وععل 
بته روا خالدا لفکرة ما :و عفل لت هدا الرموای رسمه وهو مرا القوة 
افائلة ای لها مكل. هذا الرسم . وهذا الفهم :لفن لايجعل: الننان يفكر 
نی أى تقليدالطبيعة» و إتما هو علیالیکس اول چھدنا يستطيع أنعرد الأوضاع 
الانسانية » و یلق منها شيئاً لا يمت إلى العام الواقعی بسیب . وعکذا بتخذ 


الفن الشرق, من منظر تمثيل حی موضوعاً له » ولکنه جولة إلى رمز عیت 
لایکون تمثیل الحياة غرقاً . كا أن هذه الناظر لاتعا کلوحات خاصة إذ هی 
لا ترسم يمفردها مطلقا کا توضع یق لادج دوائر و وبریعات تتکرر على 
الى الزین تکرر 
حد. وتالیف هذه و و کک ا 
ونكنه يحرمها تی نفس الوقت الطابع الشخمى الذی يز کل عمل فی . 
فادث الضيد أو الصراع الحیوانی قد جرد ما فيه من شخصية : وانتزعه التكرار 
من جوه الجقيق وأخضعه لقانون تجربدی: ..ور عا استطعا أن نشبه هذه الظاغرة 


' كانت تکرر الدعوة مرات عدة : لپوثق بیها وین معناها حى تستجاب . 


او التکرار کأن لا غرض 41 


التاس 7 عم لدت و کت 2 سے 


رمز وزخرفة ۸۷ 
بالشکرار الذی نزاه نى الشعر » کراز بيت أو أبيات نی آخر کل بقطوعة . غل : 
أنه يبدى لا أن هذا التکرارق الشعر برجع ی الأصل إلى ٹاثیز السحر حین 0 


ثم تغير الشکزار مخ الزمن 'ففقد الغرض الععلی الذی آوحی ق الاصل یانشائد ‏ . ۳۹ 


وهكذا الخال ی الزخرفة . فان هذا التعارض بين الوضوع الذی یستثیر 
الزحبة أو الفزع »وبين هذا الوٹع الاب ععلنا سب "أن السألة هنا ایضا 
اجه E‏ نان روا من القلق؛ ددر عا 27 
وخالقاً ق نفس الوقت » فكأنه چو من السحرما زا إل الان رک ی 
نتاثر به . ولکن هذا الشعور الغابش الذی تبعثه فینا هذه الزخارف عد 
تاره ى الدراینات والبحوث اة ۲ 

قعل الاجتاع اوغا دراسة الأساطير التارنة » قد ألقيا ضوء] كاشتاً على : 
کثیر من المشاكل الفنية ؛ فاصیح کثیر من القم الفنية > يدرس فى عام الصور 
المنقوشة عنطدرهومدمءة ومن الواضح أن العمل الفتی نشاط عقلی قاع بذاتد؛ 
ولكن من الاق أيضا أن نقول إن العمل الفتئ يشترك من تواح كثيرة فى 
حياة الانسان النفسية والحيوية . وهناك روابط اقتصادية ودينية تريط 
الانسان بالارض وتئته حین عاول عقله أن يشب وعلق یق اجا علوية . 
ولا رجفنا القهقرى ی التصور الكالية ‏ وجدنا هذه الروابط تزداد تشابکاً تی 
تتحد ى مظهر واحد معقد تعقیداً لا عکن التفاذ فیه .. ۳3 

وبين هناك هنك الیوم نی أن القن « الحيوانى » عند قبائل الاستب 
بأوراسيا ¢ إا هو مظھر فی ودی ی ااعقت نقسد الحضارة "کانت ما تزال 
نی حالة الطوطمية عتتوندة10 . وهكذا يكون لكل هذه الوضوعات الزخرفية . 
071 الاثار » قيمة غير قيمتها القبية » فهی ليست ٠‏ 
حر ی ای صغيرا » بل ھی یت عن ا 
خالتها ؛ 'تعبير عن الرغبات الغامضة لتاك الشعوب . فده الرسوز والتعاويذاً E‏ 
والاشارات السحرية التی تزين د 2 الافى جزءً 72 و ۳ 


۸۸ رمز وزخرفة 
الصید الذی بت إلى البوم حيا قد تغعرت أغراضه عا كانت عليه ى احضارات 
القديمة »فهو الیوم هو وتزجية فراغ » ولکنه كان تق الزمن الخالى من الراسم 


آلقدسة . ) 

وهذه الغائدة السحرية سبها إيمان الانسان الأول بان الضورة » والشی" 
أو الام والشی لیسا إلا كلا واحداً , فاذا عرف الانسان اسم الا له فکانه 
استولی على الا اه نفسه ( وهذا أمر کثیرا ما دہ فى العتقدات القديعة وق 


الادب الشعى القد 


. فنری معلا تحص ا اهد لیعرف الاهم انقیتن لاحد 
الارواح لیستطیع تسخيزه . ) وهكذا كان حر : 3 


لقصو بر الالاه أو لذ کر اجه القیقی 7 
أو الصورة . فهذه الزخارف ليست هی إذن زينة لا معنی ها » و|عااحی صور 
سحرية قادرة على خاق عالم بأجمعه . وهی ليست آغصانا من 


عاوها الزهور وا حیوانات » و ما هى أرواح شريزة على الرء أن ی 


م ى٠‏ هذا الضوء إذن أن نتهم معنئ تلك الزخرفة ,موضوعاتها .من 
حیوان أو تبات . نبا بقية ماضن بعید ء بقية مليلة بالأفكار ویالقوی الغامضة 
تت لتحتمی ی عا الیوم العتلی حيث طرأ علیہا تحول خطیں . و إنا لواجدون 
ی بعض الأساطير الحية البوم ما یشہد بذلك العی القدیم وما يؤكد اتصال 
تلك الصور عياة الانسان . فاليك مثلا : فعبان الينة » وحمامة العذراء» و کیش 
ابراهيم ؛ والسیح حين رمز إليه بستمكة ,وهکذا الخال فى لعبة «الريشة الطائرة » 
فهی بالقياس إلى أطفالنا تسلية بريئة ء ولكنها فى الصين رمز وستی" له قدره 
وأهميته » انتقل عابرا العصور والبلدان» ففقد معناه الأصلی الفیتی . وهکذا 
صارت تلك الرسوز حلية وزخرفة كسب . 

وقد قلد السحر ء کا لاحظ فوسیون 80611102 »> عقد الثعبان فاخترع 
يذلك عقد الزحرفة . ول يبق .هناك شك الیوم نی أن أصل تلك الاشارات ۳ 
الوقاية من الشرور والأمراض . ولکن الاشارة تتغير وتستحیل إلى شکل 
لا علاقة له بالاصل . وهكذا تری أن الأشكال العادية البسيطة العتبرة زُخرفة» 
خالصة تخنى أصلها الرمزی الذی اندثر تحت طبقات مترا کة من حضارات لا علاقة 
لما بالعتتدات الأولى التی آنشأتبا . وهکذا ترتفع لٹا النقاب عن الزخرفة 
العصو برية ». حبوانية كانت أو نباتية . ولکن أيعنى هذا أن الزخرفة 

م 


۸ 


۲ ریز ورخرقة ۸۹ 
الجردة تخنى هى أیضا قيمة آحری غير قینتہا اليالية ؟ هل هذه الخطوط 
التموجة الثزلقة التعانقة أو الضطدمة » هل ها هی أيضا رسالة آخری غير الى 
.راها بعیونتا؟ أهى أيضماً رموز خفية لرسالة ۸ نستطع بعد حل آلغازها ؟ 
ولکن التنكين نی هذه الزخرفة ء | ما هو تفکیر نی قوة التجرید ههناه‌عداهاد! 
" وف سابع ال خیال التى لا نباية ها . 

إن العنصر الرئیسی بل العتصر الوحید ى الزخرفة الاسلامية هو الط , 
سواء أكان خط متحتیاً ق العصر العریی ٠‏ أو خطا مستقها هنسیا نى العصی 
العری > نهدو لمان ارو سی عتولنا أى علاقة بینہا وبين أوضاع 
الحياة ء وتبدو لنا کانہا لا معنى ھا . غیاتها خاصة با : لا علاقة ا بحیاۃ 
الانسان . فکانها « شفرة » زحرفية قامت عل قوانین مجهولة لنا . نأ شى 
" آبعد عن الحياة من تلك النزوات اهندسية الى هى أساس الزخرفة الاسلامية ؟ 
_ إنها جزء من العام ا جرد » کونتها عقلیات رياضية وأنشئت على آساس حسای . 1 

ولکنا نلمح ی هذا الاطار الصاب الذی يحتويها نوعاً من الكرازة التدفقة 4 
" التى تكثر من الأشکال » کان روحا عبتریا بط وی الخطوط و لھا ثم يکن 5 

منها ذلك التيه الذى لا مخرج منه . إن الزخرفة الاسلامية کالعمارة الاسلامية 
۱ تعاول أن تؤدى معتی الخلود ومعنی اللانباية , فالجامع العرن يأخذ عن الصحراء 
۱ "فضاهء‌ها اللانہائی ويؤدية بتعاد الاعحدة > والقبة الستدیرة فى الجابع التری 
" تؤدی معتى الفضاء الطلق + والزخرفة الاسلامية م ی کم اللانباية . 
۱ ولتلاحظ أن تصمیم الزخرفة الاسلامية ای بساطاً يمتد امتداداً لا نہائیا 
فی جميع اطبهات ویتکرر تكرراً دما , ولکن هناك إطاراً صلباً یشرفی عليها 
" حدودا لا تتعداها كانه قوة خارجية تکبح جماحها . وق کل زخرفة إسلامية 
٠‏ ثلتى هذا التعارض يبن حلية يكن أن بت ال کم وبين ار يقر 
١‏ غلبا سلظته القاسية وحدوده اعد 1 
۱ وناك قيمة رسرية للدور ال باه هذا الاطار ؛ فان الوضوع الزخرف 
۱ يبدو کان أطرافه قد قطعت يسبب هذا الاطار . 1 


وهکذا ید رود الجردة التى نقاها نی الفن ای میم کلف 


۹۰ رمز وزخرقة 


2,. ولق حاولا أن نحس ذلك العتی 


ر الدیه نی الذی كان عد 
غادت کو النایم الأول لامام ال 
5 »وهی قیمة نكن 


كم 


نا ان 2 من قيمة الزخرفة ا جرد 


ولقد فهمنا الآن أن اليد نی خط اوضاغا: وخطوطا حركة سريعة أو 


بطيئة » والتى ترسم متاهات لا > مها » ما هی ید حساسة مترجمة 
0 جهاز السسموجرات » ید مرجم عن اع الات النفسية 


وعنا یعتورها من انقلابات وات 


وعده الاشارات الۂ 


القوران النفت للمیان . وهی تجع کل رما بای سن أعاق الحياة ء ومن 


الشاعر والشو: النفسية 'ء إن الزعرفة 25 
من عقلنا . اما تانی رأساً من الناطق الظلامة نی اللفسی الانسانية » تلك الناطق 
التی لا سيطرة' لنا علیها . (:ور ما نکن ی المستقيل أن ينث عى أماس الزخرفة 
والحلم والكتابة الأتوماتيكية ء علماً يصور النقس الانسائية 6تاصة«ومطعبروم 
فالزخرقة الشرقیة هی آول أبجدیةء وأول إشارات ترجمت عن الفكر الانسانی 
فیپذه | طوظ المنخنية والتعطفة » ظهر لأول برة:منا يعبر عن‌آلام الانسان واآبال. 
وهكذا حاولنا أن نفهم منابع الزخرفة وأصولا » مستعینین ف ذلك بالعلوم 
الى تتاخمها . ولقد فسی‌ها الئاس تفسيراً یتفق مع حضارتدا 'الحديئة المادية . 
ولكن هذه الأتشكال الميلة ليست إلا .القالئب: الذى وغى الرموز البعيدة التى 
اختفت من عالتا ۔ ولقد سام ہا الانسان کا سام ف كل الفنون الأخرى بكل 
نفسه :. وان ما نشتشعره اليوم ق هذه الرسوم من جمال لیس الا نذ کرة 


تع ی الجانب غين تجای 


عيفة نائية لا( سحرت به الزخرفة عقول. الأقدمين . وان رشباقة هذه الخطوظ 
ليست إلا ذ کری غامضة » للعواطف العنيقة الى كانت تضطرم ف نفوس القدای . 

فالزحرفة الاسلامية ما فا من تجريد کلی تشد على قلق الالسان وسط 
الکون . وما الزخرفة العربية الرشيقة وآدکاها ا متدسیة الى نستوحی قواعدها 
من قواعد الرياضة + الا تگرار لموضوع الرئسی ء ألا وهو الرغية ی حل 
معادلة اللاماية . ے ۱ 


قیام الوم 


نقلفا عن الفر نسية مصطق کامل فوده 


رسائل ازماوی"٩‏ 


قدمت إليك مها بالعددین الاضيين یا صاحی ما یسمح به الجال» وهی 
ما تحمل بين ثناياها من طرافة وجدة عبیتین تفسحان نها مكاناً بارزاً بين أدينا 
العری الحديث ٠‏ جديرة بالدرس وا لتحیص والوقوف آنامها طويلا للتملى 
بلوتها الجمیل,. 

ل . فهذا لون من آلوان. الادب دید سد ]دك الزمائل أت 
استحدثناه ؛ آو يبارة أخرى نبشنا دفائیه وأحيينا مواته » ذلك لان اللغة العربية 
عظ ہڈا اللون اميل اللهم إلا ى النادر القليل » بعکس اللهات الأجنبية 
فانها مشحونة بهذا الضرب الرفيع شاذجه الرائعة وأماطه العذاب . 

لقد استطعت أن أجعل من الوهاوی مترجماً لنفسه يصو ر حیاته بقلمه تما 
لا یدع الا للع وا و إلى طلت تالم 
وتتاضل فى سبیل اللغة والوطن حتى آخر نسمة منها ٠.‏ 

ا تیاه الڑھاوی شلد كاة کل بطل سید * - لا تترك اتخرص أو 
ملفق لغرة ینفذ منہا إذا ما تحدث عن صاحیها التاریخ نى يوم ما . والتاریخ هو 
ذلك التصف العادل الذی یتدم لنا ی أمانة و (خلاص حاة الرجال وسیز 
الأبطال وو ان باعلا ها من وو 74 انا 
موق وجمال . 

۔ وجدير بنا ای ان 7 تسناد و وترم عطاها ذلك 
عا قد خرج إلى الناس من برجه العاجى وصوبعتذ الفكرية: وكافح فى سیل 
يد » وم تلن امادثات قناته أو يفت العدو . 
فى الأقظار والأمصار جرياً ا وزاء إعلاث شان : 


۹۲ رسائل الزهاوی 

قاسية وشجاعة تادرة دون أن یدخر شبابد أو برحم شیخوخته الواهنة . 
وهو فى ذلك كله مثال الوطنية الصادقة والثقافة الشاملة والعبقرية الخالصة 

والشاعرية الغذة الثائرة على الأوضاع البالية والتقاليد العتيقة التى طالا ثثٹطت 

هذا الشرق - الهیض الیناح -.عن النبوض بأعبائه الجسام طوال ثلك 

الأحقاب القاتمة السود 


واليوم أقدم إليك رسالة آخری تحمل معها خلاصة التحقيقات التی دار 
بی وبين ذلك الرجل العظم » فقد راعیت فى تحقيقانى معد بادی" ذی یدء ۔- 
أن أكون مقالا مقحصدآ نى أسئلتى إياه.حتى لا أبعت الملل ى نغسه من ناحية 
ون اة اعری نبا اصل إلى بفتاح شخصية - سيكلوجيا ‏ ی هدو 
واطمثنان وأستطيع أن آصور حیاته على ضوء هذه التحتیقات وأذكر لك الیوم 
بعض الأسعلة : 

« با تاریخ میلاد کم » و« ما البيئة الى ولدتم فیها ؟ وهل بها خلق الادب 
فيكم ؟ وهل ساعدت رسالتكم على الظهور » و « ما حوادث الطفولة ونوادرها ؟» 
و« ماهو الیالب الرح منها والجانب العالی أيضاً ؟ » و ماه الدارس الى 
تعلمم فیها ؟ » و «ما هو تاریخ الب عند کم ؟ » و« إلى أى مدی آثرعلی 
آدیک ؟ ».و « ما هی الدارس الأدبية الى تأثرتم با ؟ » 

ولا آن نشرت الشظر الأول من ترجمة حیاته واطمان الرجل إل أخذت 
أل عليه بعض هذه الأسئلة : 

« ماهو الاصلاح الذى تنشدوته كا ينمض الشرق العربى ؟ » ء «ما هی 
ا الذاهب الفلسفية لديك » > « ما هی الکتب الحديثة التى يفتقر إلیہا 
الشرق العری ۰ « سا هی هم رحلاتکم وتار ها » » « ہا هو ال رکب اشن 
الذی تعمدع رکوبه ق حیاتک » » « وما هی أحب الکتب الاسلامية لدیکم» 
وما هى أحب النظم الاجتاعية إليكم ۰ » « هل فشلت الد موتراطیة » » × ما هو 
الشل الاعلی للفتاة الشرقية » ... . « كيف تری اليل الحديث » . ... 
« لو وليم اک على جز برة تسود آهلها الفطرة والسذاجة فما هی القوانين 
الى تقن إلیہم » ۰« كيف تداوی البطالة » » « هل ا حرب ضرورة لاپد منها » 
٭ إذا جلست الیکم "کتلمیذ يود الاستناد: فماذا تتصحون به إلى ؟ » 


رسائل الزهاوی 1۳ 


إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة التى تفصح عن سريرة الرجل وبدی با 
استحوذ عليه من معتقدات + وبا يضمن بين جواند من آمال وآلام : 


لا حسبن يا صاحی أن هذه الأسئلة مفردها وأجوبتها وحدها تفتح باب 
الشخصية لكاتب الذى بريد أن یصل إلى مغاليق شخصيته الى یتوافر على 
دراستها . . . كلا بل لا بد له من تحقيقاته الخاصة التی تساعده على خفايا 
مو ربع سر ندش معان قد E‏ 
صُوره من خفاء وظلام . 


باذا ترید من وراء حياة كحياة الزهاوی ؟ . . . وهو قد قضاها نی خدمة 
وطنه العز يز ولغة الضاد الخالدة ء بجهاده السياسى والاجتاعى وباثاره العلمية 
والفلسفية اتی حرص علیہا ونستطيع أن نقدمها إلى العام بكل اعتزاز وثخار . 
رحمه الله لقد كان نی جميع آدوار حياته مال العالم اليم المتواضع والوطنى 


الأمين . 
ای ورب یی إنه أدى رسالته » وعمل ما يعمله الرجال لأوطائهم 6 220 ذلك 
فلیعمل العاملون . ۰ 
اہ مر عرشی 
صدیتی ا حترم 


ا ی كان N O‏ 
لست ذلك الشاعر أو الفیلسوف الڈی تکتب با مه الکتب وأنا لم أجب على 
آستلتك السابقة الا لالاحك الأول أن تنشر ترجمة حياق شلب 2 
ترجع عن رأيك فترج نفك وتریتی . ۱ 

وقد ترددت طویلا ی أن أجيب على أسعلتك هذه الاخبرة ولکنی رابت 
E‏ أن أجيب على بعقها وأتغافل عن البعض لانه تاج إلى إجهاد 
الفکر وأنا شيخ قد نبکته الأمراض سے تی ا 
شین مر إل کت ھت 1 


۹٤‏ رسائل الزهاوی 


یروج فی العراق ء وقد كلت « مود افندی حلمی » صاحب المكتبة العصرية 
يبغداد عن جمع الاشترکات فيه ؛ فاجات"إق ذاهب إلى مصر ور بجا تقایلت 


87+ د عيش » فاتفقنا بینئا على پیعه أو جمع الاشترا كات فيه » 
وإناغ م يقابلك ى مصر فهو راجع بعد شهر تقريباً إلى بداد قیحمن أن تكاتبه 
فى شانه » ولیس ی تلاميذى من عکن أن أوعز إليه أن يقوم بأمر هذا الکتاب . 

وإذا صممتم على نشره فارجو أن تحذفوا منه ما يؤيد آعدای ی طعتهم 
بدينى فانك لا تدرى أن مثل هذاقد يودى عیاتی . و( يكتب إلى أحد عنك 
شيا ؛ ]نا أرئ نضی على وشا الرحیل ولا بمنى الوت ولكن ہی أن يال 
أقارى وأهل بیتی بعد موق ما يشيع عنی من زندقة وإلحاد ء فان التفكر فى 
هذا وحده یزعجنی وأنا أريد أن أحيا آیای الأحيرة ى راحة وأموت من غير 
ضوضاء » ویسرنی أن اسعك تقول لى فد زجعت عن تاليف الکتاب أو نشره 
فا کون لك من التاكرين . 

یل صرق الاقاری 
بنداد فى ۱۲ عوز سنة ۱۹۰۳۳ 


آجوبی عن أسئلتك 

ووم ریا فة « ابراة الیندی » بتظومة ی دياق الذی نشر 
فی صر قبل | کش من ثمانى سنین « دیوان الزهاوی » وقد أرسلت إليك 
لسخة منه . 

أحرج ساعاق هو با سچتی السلطان عبد اطمید وارجعتی إلى بلادی خٹوراً 
ذليلا جزاء اتفاق مع ال الاحران ی طلب ,الدستور یل بن ا2 
وکذلك یوم هاج الشعب العراق على قبل م سنة لقالة شديدة لى لشرها 
« الؤید » فى مصر نی الدفاع عن المرأة حتى انی قبعت فى داری أسبوعا وم أخرج 
مہا خوف اغتيال الشعب الحارد لی وعزلنى يومئذ والى يغداد « ناظم باشا » 
من وظيفتى ق مدرسة ا توق يبغداد » وأحب ساعاتی إل الساعات الى كنت أقرأ 

فا الیرائد السورية والمصرية كنات التقديز لکتاباتی وقصائدى ويوم جاءنی - 
أستاذ للفلسفة: ی جامعة الاستانة - نفر من کبار الاق 
الجامعة ببلفوننی رمیاً أن عاضرتی انى ألقيتها: قد کسبت الاولية ‏ وقد كانت 


ن من أسانذة 


' رسائل الزهاوی ۹۰ 
وزارة المارف قد اختارت ثلاثة من أساتذة الجامعة ( آنا كنت آحده ) لالقاء 
عاضرات نى الفلسفة على جمهور من" تلامیذ الیابعة وغیرم من الاسانذة 
والمنثمين إلى العلوم . 

م ے تارةأقصد بليل العراق وأخری الحقيقة وى بعض الأحوال الفعاة التى 
"کت آحها ی الاستانة « راحیل  »‏ 

ع -شعری الذی سیطر علیه الب بضع قصائد تراها یق دیوان 
الزهاوی ؛ واللیاب والاوشال وسارسل إليك بعضها . 

ه - لیس ی نيتى الان وضع أغنية على أثر سماعى أم کلشوم . 

د ح العم والادب جناحان للرق يط جما الشعوب فلا أفضنل العلم على 
الأدب إلا قليلا . 

ب النزعية الشرقية أقرب من النزعة الانسانية إلى أبناء الشرق ولکی 
آنعاد إلى الثانية أ کثر من الاولی ,انا سؤالك ہنا أجدى ألا فأقول الاجدی 
لنا هو النزعة الشرقية ما دمنا ل نبلغ من الحضارة الدرجة الرفيعة . 

وو و .و طاغور شاعر متصوف له دقة ا خیال وهو یعرف كيف يبز 
وأنا الرصای فهو کا قال فيه العقاد «ماضیه خبر فن حاضره » وعلی کل حال 
هو خير الماعة الذین ینظمون الشعر نی العراق ء وأما الشعراء ی الشرق 


العرب وحم على درجات . 

, ر - لا علم لی بدرجة أهلية الینتشرقین للجم اللغوى الصری غير أنى 
أفضل هذا الجمع الادباء المتساهلين على غيرم لا اللغويين الیامدین. 

ب, - وجدت | کش النقد مبنیاً على الأغراض أو اجهل وخبذا النقد إن7 
کان نزيها . آبا النقد الحاقد فضر ره تقبيط العغزائم فى الشباب الناحضص 


بلوا صدور الصحف حقدا وانلقد قد سوه قتداً 


م س ظرية انشتاین النسبية . 
انشتاین فتح باباً جدیداً نی الفلسفة جعل العلماء یقکرون فا تعليلا 
لغوامض الکون على أن کثرقضایاعا لابرضی النطق » وان أرضى الرياضياتعلى 


1 


۹ رسائل الزهاوی 
زعمه . انا کون النوری قرب الاجرام يسير نی خط منحن علیها فصحیج » ولكنى 
لا آری ان السبب هو احتاء طریقه من الفضاء بل هو کون النور الکترونات 
قد انبثقت من الجسم المتبر والالکترونات أبسط آجزاء الادة » ولا کانت الادة 
تتجذب إلى الادة فلا بدع إذا انجذبت الالكتزونات مثلها » ولکن الادة 
بطيئة الخركة فمقاومتها لجاذبية الأجرام قليلة إلا على آبعاد تقل فا قوة الیذب 
وأما الالكترونات فسريعة جد السرعة فمقاومتها ها كثيرة ء ولذلك بری الراصد 
أن الاخداب الذی يسير فيه النور ق خارج الذرات أقل بكثير من الاحداب 
الذى تسير فيه المادة . 

نم » تسیر الالكترونات حول نواة الذرة فى دوائر ضيقة ولکن سيرها 
سريع جدا» فلو تباطأت لسقطت عليها ولو كبر حجمها أو كثر ثقلها لسقطت 
أيضاً علیہا » وانحناء دواثر حركتها بالتسبة إلى صغرها ليست أ كثر احديداباً 
بالنسبة إلى كبر السيارات الى تدور حول الشمس , 

ولو أثبت الرصد أن الثور فى كل سيره ضمن الفضاء يسير نی خط متساوى 
الاضناء لثبتت دعواه » ولكن الرصد | يغبت إلا انحناءه فى ح ركته عند مامر من 
فوق الشمس » وهذا يدل على أنه انقاد لاذيبتها لا أ کثر من ذلك . 


المكان والزمان 

وانشتاین بحسب أن الفضاء خاصة من خواص الجسم ثم يدعى أنه عدم 
محض + والمشاهد أن الفضاء يقاس یالتر والأقدام ويطول ويقصر بين سدع وآخر 
وش وى » والشمس وسياراتها على التفاوت فکیف يقاس العدم » فكان 
الواجب أن تتصل السدم والشموس والسيارات » وأن يصل النور إلينا من 
« الشعری » نثلا ومن الشمس فى وقت واحد لآن الفضاء عدم والواقع خلاف 
ذلك و إذا كان الفضاء عدماً فهل ينحتى العدم أم يدعى انشتاين أن لیس بين 
سدع وآخر مثله فراع . 

أنا أرى أن الاجسام ( الادة ) ليست بذات آیعاد بل الأبعاد هى للفضاء 
تلسها الادة ء فاذا تح ركت إلى جهة نزعت أبعادها وراءها ولبست منه أبعاداً 
مغل آبعادها التى لزعتبا » وهذا دلیل آوردته نی کتاب الکائنات على أن 

4 الادة ی اصلها قوة : 


رسائل الزهاوی ۹۷ 
ولا عکنتا أن نتضور الأبعاد نی الجسم على غير هذه الصورة ء فاذا ثبت 
أن الفضاء موجود کا قدمنا » وأنه ذو أبعاد وأن الجسم له أبعاد خاصة به وقعنا 
فى مشتكل لا خلاص مد لأنه إذا حركنا الیسم من مكان إلى مكان آخر نتساءل 
عن آبعاد الکان الثانى أبن.ذهبت فهل تداخلت أبعاد الجسم والفضاء أم هل 
انعدمت أبعاد أحدهما 6 
وانشتاین يرى الزمان بعداً رابعاً للا“جسام » وقد يقول بعدمه کالکان ولا 
آدری لاذا یتصور کون الزمان بدا رابعاً للاٴجسام » جرد کون الجسم التحرك 
لا خلو من زان » إذن نستطيع إن نقول أن ال ركة بعد خاسی للااجسام 
لانبا لا تلو منها » وأن ااذبية بعد سادش ها لأا لا علو ما , 
۱ وأرى ف أن كلح ركة الأجسام تتخلها السكنات » وهذه السكنات تقاس » 
اذا أسرعت ال رکة قلت السکنات ؛ فقل زبان ال رکةءو |ذا أبطات کش زمان 
الشركة لکثرة الات » فالزمان هومتذارالسکون لامتذارال رکة کایظن. 
وا رکة قوة كالنور والحرارة الكهربائية» فکا أن اللور ينفصل عن الجسم 
النس یق صورة وحدات تتخلها فواصل كذلك ا حرکة ی التحرلد تكون فى 
۱ صورة وحدات تتخللها سکنات ؛ فهی لا بد ها من زمان . 
1 ویقول انشتاین إن الاجسام موزعة بالتساوی نى الفضاء مع أن الأرصاد 
القوية تعلمنا أن الفضاء بين سدع وآخر خلو من الأجرام ومادة الشمس نى 
مویکو ا کش من مادة كل ان خوفا »ولا آدری ناذا عب أن نسم بان 
الخيز الادی لا عکن أن عتد بلا نهاية ما یدعی انشتاین فأى صعوبة فى تصورنا 
الفضاء لا یتناهی والاجرام منتشرة هنا وحنالك فيه إلى غير النهاية » وعذا 
لا یستازم أن یکون الحیز الادی جرباً واحداً لا یتناهی بل الذى لا یتناهی منه 
هو عدد الأجرام . ولعل الفضاء هو الأثير النشی» للمادة ء ولا یکون الأثیر 
فرضاً بل هو شیی» يقاس وعليه فالفضاء أم الکون . 


الدفع عوض الإذب 
یذعی انشتاین أن سیب الجاذبية هو أن الاجسام تشع حوها جوا مغتاطيسياً 
وهذا الیو الغنالیسی هو الذی يدقع الادة إلى الادة و ما يقع ا مجر على 
الأرضى » لان الأرذى تشع حوها جوا مغناطیسیا ‏ » وهذا البو يدقع الجر إلى 
3 ۳۴ 9 1 


۹۸ سائل الزهاوی 
الأرض مستقلا من الأرض فالارض لا تجذب الحجر بل الیو الذی أحدثته 
الارض تدفعد . 

وأنا أول من آنکر الجاذبیة 
نطف الأغر قبل . ٤‏ سنة تقریباءء ثم نشرت شيعا من نظريتى 


ات النابوع#فق#مظبعة القتطف ى سئة :+ وام وم عدلتها ق 
2 


أقام مقامها الدفع ؛ فقد کتبت ق ذلك عدة 


BE دم‎ 


الکا 
سال « الاذَييةاوتكلياها » وقد تشرت فی بغداد سنة . روم + ثم فصلتها فى 
رسالتى « المجمل مما أرى » . 

وخلاصة ما ارتأيته نی هذا الباب هی أن ال رکة لا تم إلا بدفع القوة » 
والقوة هى الأثبر » فال ركة هی نتیجة دقع الائتر »,ولا كانت الکترونات الادة 
فى حركة. سریعة فما تستملك الا بة كثافة الادة » فتختل موازنة الاثر 
ى داحل الادة وخارجها فیجری الأثير من الحيط إلى ذرات الادة سداً هذا 
ال وهو نی جريائه هذا يدقع کل مادة فى طزيقه إلى الرا كز الکبری » وكلا 
زادت کشافة الیرم فان جریان الآثير إليه وبعبارة الدفع إليه یکون آفوی 
وأشد وکا قرب الجریان من الیرم كان الدفع أقوى . 


المد والزر 
من العلوم لعلماء الفلك أن الد والجزر لایکونان متفردین » بل ما مزدوجان 
فاذا كن ی تصف الكرة الشمال من الارض مد قابله ق‌نصف الكزة: الینوی 
مد ثله وق وقت حدوثه وكذلك الجزر » فالد والجزر مزدوجان فى کل وقت . 
ومد القمر أ كب من مد الشمس لبعد الثائية» ومناك مدان عظیان جدئال 
عند اقتران القمر والشمس أو استقباله . 


تعلیل ا مدین المتقابلين بحسب ناموس الذب: 
یعلل العلاء الا بأن القمر مثلا عذب مياه البحر خمسة آقدام ء و عذب 
كتلة الارض تحت قدبین ونصقاً » فیعلو الاء من وجه البحر إلى جهة التمر 
مقدار قدمین, ونصف » وتنارق الأزض الیاه نی الجهة الثانية القابلة للبهة الأول 
مقدار قدمین ونضف فیکون نى المهتين التقابلتين بن البحر مدان متقابلان 
متساویان سواء کان الد بسبب الت وحده أوالشمس وحدها أو القمر والشسی 


رسائل الزهاوی ۹۹ 
عند الاقتران أو القمر والشمس عتد الاستقبال + والیزر انحسار الیاه يعد انتقال 
القمر نی فلکه . 

وأنت إذا أنعمت النظر وجدت أن هذا التعلیل فاسد من وجوه ء الأول أن 
القمر لو کان عذب كتلة الارض إلى نفسه اق كل لظة من سبره مقدار قدمیی* 
وتصف قدم .فك بالأحری أن جذب الأرض التمر إلى نفا » ولا کان هذا 
التجاذب من الظرفین بستندین وجي أن يكون القتر قد سقط عل الارن معذ 
آ کثر من مليار سئة .. 

الغانى أن القمر الذى بجذب المياه فوق وجه البحر فى كل لحظة مقدار خمسة 
أقدام وجذب کعلة الأرض تحت المياه مقدار قدمین ونضف» لاذا لا جذب الميآه 
وراء کتلة الارشی لا قلیلا ولا كثيرآ وهی متصلة بہا . بل اذا لا جذب 
الارض إلى نفسها اماه نی الطرف القابل لطرف القمر وهی أ كبر من القمو 
کشبراً وأقرب إلى هذه الیاه لاتصاما بها » فلا یکون الدان متساویین بل 
لایکون مد ی ذا الطرف ۔ 

والثالث آن القمر عند الاستقبال إذا جذب إلى نفسة کتلة الارض قدمین 
ولصناً فان الشمس نى الجهة الثانية جذب الكتلة هذه إلى تفا مقدار قدم - 
واحد » فلا یتساوی الدان . 


تعلیل ا مدہن المثقا بلین پناموس الدفع 

الادة ی نظری تدفع المادة لا تجنہا والأئير یدنم المادة إلى الادة » 
والائیر هو الكهربائية تی أبسط صورها ‏ وإبما تدنع السادة إلى الادة 
بأثیر‌ها ءٴ والائبر عیط بالأرض ضاغط عليه بالتساوی کل نقطة كأنه غلاف له » 
وثتل الاجسام على الأرض ننيجة هذا الضغط > فاذا ضغطت كهربائية القمر 
( وهى سالبة تخالف كهربائية الارض الموجبة ).على وجه البحر'من ناحية لم 
توثر فيه لان الماء موصل تام لما بل نوثرانی كتاة الأرض تحت الساء » 
وإذ كانت لا تستطیع أن تبعدها فهی تقعرها أو تسطها فى اكان القایل 
للقير فتختیل موازنة الاء فى ذلك االکان من وج كرة الارض فيجرى من 
الأطراف لیه لاعادة الوازنة > وهذا هو الد نى الوجه القریب من الأرض . 
۳ الد رد لد و الوجه القابل فسببه أن ضغط كهربائية لتر على 1 


9 سائل الزهاوی 
الأرض ينتقل من وجه الارض إلى مرکزها فالوجه الثانى ولا كانت الارض 
مضغوطة بالاثیر فهو حاجز سك الارض من الابتعاد بقوة القمر الضعيفة ونتيجة 
منع الأثير هذا لابتعاد الأرض آنبا تتقعر أو تتبسط فى الوجه الثانی کا فى الوجه 
الأول وبقدره » فتختل موازنة الاء و چری من الأطراف إلى النقطة المنقعرة إعادة 
للموازنة كا ی الأول فیتکون مدان متقابلان على وجه البحر ى جانی الكرة 
.ا 1 : 

وأقرب بثال للمدین التقابلین هو أن تضع ليونة مدورة على سطح ثابت 
وتضغط على وجهها الغوقائی بكفك » فان ضغط الکف لا يبعد الليمونة بل 


يط وجهها تحت كفك ویسط الوحه البعید بقدر بسطه الوجه القريب .. 


٤ر‏ س اعتقد آن للذرات عراً کا للخلايا نی جسد الحيوان » فهی إذا تفتت 
فى ناحية من الادة تتألف فى ناحیة أخرى ؛ فالادة تتحل » ولکن لا تتعدم 
الکترونانها و بروتونانها » فليس بصحیح قول بعضهم إن الادة تفنى » فان الادة 
لبست غير هذه الالکترونات » وهذه تنتقل ولاتفنى » وتفتت الذرة هذا یؤید رألى 
ق وحدة الوجود وهو ماصرحت به ق امنا کن متعددة من كتالى «الکاثنات» . 

۰ - الکونم : 

اوجد نظرية « الکو » ما کس بلانك الألانی لتنسیر صعوبات ‏ تتوجه 
بغيرها ء وهذه النظرية تتلخص فى أن آمواج النور والحرارة وغيرها من أثواع 
الاشعاع ليست متواصلة بل متقطعة » فالیسم التير يطلق آبواجا ثم يقف ثم 
یطاق » وهکذا فتنظاق هذه لقذائف وبينها فواصل ويسمى كل من وحدات 
النور هذه « کون » . 


ول أقرأ شيئاً يبين علة تقطع حبل الاشعاع فى صورة وحدات » ولکنی 
آرجحه ان الطاقة هی الالكترون النفصل عن الذرة الهتاجة وكل الكترون 
وحدة ستقلة . 


ہم ح أرى أن الأشعة الكونية هى الکترونات و بروتونات تأتى من السدم 
آو الشموس التّی هی أضعاف شمسنا ذات حرارة هی اشد من حرارتبا كييراً » 
فهنه هی أسرع من البرتونات والالکترونات فى مواد أرضنا أو ظامنا فهی تأق 
من كل احية من السماء وتخرق الأرض والواد العدنية أ کش كثيراً ما خرقد أشعة 
| کس وغيرها ور با كانت هذه الأشعة هی السبب لداع الذی‌نسمید جاذبية . 


١ 


رسائل الزهاوی ۰1 

ب -- إذا ضعفت الادية من ناحية فهی تقوی من نواحی آخر » والسبب 
هو تقدم العلوم الادية واحضارة الغربية قائمة على هذا التقدم . آما العلوم 
الروحية » وعلوم 7۴ 2 0 هذه الا کتشافات, 

يستدل بعضهم على أن تثهقر المادية E‏ الادة ورجوعها إلى الاشعاع 
وهذا لا يمس الادية ؛ فا ماديون کائوا يعتقدون أن ذرات الادة لا تنعدم ء وأنهاء 
أصغر ما ی الادة » والیوم ظهر أن الذرة تتحل وأن اصغر ما نى الادة هو 
الالتكترون فماذا خسر الادیون 

۸ و۹ و لا أعتقد بروج ستقل عن الادة ( ا لجنم ) ولا آری 
له تعليلا علمياً » و إذا کان هناك روح فهو الحياة فيكون الروح مولفاً من حياة 
اللایین من خلايا الیسد ۰ وليست الأعمال الروحانية التى یقوم بها بعض 
الروحانيين من العم فى شی وقد ظهر خداع كثير من الوسطاء» ما باعترافهم 
أو بملاحظة لان علمية تراہم ء وقد انخدع هم بعض كبار العلماء ولا غرو 
فان الذى يختص بعلم فیبرع فيه قد يكون بلیداً نی غير ذاك العلم 

۲۱ حلم أفهم: شیٹا من سوالك هذا لالتباس الط . 

م = ما لسلمین فلسفة خاصة ء بل كل ما حنالك انباع لارسطالیس 
وتانید لاقواله أو الأخذ به کانه وحی منزل وأحب الکتب الاسلامية ال" 
هو القرآن . ۱ 

سپ آثرت آراغ العنزلة ى بعض السائل عل آرانی . 

عم - والذهب القوی نی رأى هو مذهب دارون ی النشوء والارتقاء وقد 
تبعته ول یتبعه نی العراق أحد غیری قبلی » وقد شاع فيه بسبی. 

وم - أمسك بنظريتى « الناموس الدوری » ونظریتی « الدقع عوض 
ا جب » ونظریتی أن السپارات حول الشمس سوف تکبر بمرور الزسن وتبتعد 
تدرعاً عن الشمس حي تکون شلبوساً وأن الشتری قد بدا ایکون شحنا نیو 
أ كبر السیارات » وقد ذاب سطحه لشدة حرارته » وسوف تکون أقماره 


١‏ بو . وقد كانت شمسنا نى القدیم. الأقدم سيارة حول شمس | كبر با 


فتمت بطول الزسن بسبب ما كان شع علا من الغبار ا وی وب 2 والرجم. 
و كانت متصه من الائیں الذى عرى إلى الادة رد للموازنة كا شرحته 5 
وابتعدت عن الشمس التى كانت تدور حوفا حتی صارت شمسا عق بذاتها 


۱۰۲ سائل الزهاوی 
لكثرة ما ينعكس الأثير من باطنها بعد جريانه الشدید إليه » وهناك شموس 
كانت سیارات حول الشمس البّی كانت شمسنا سيارة ا » فنمون وابتعدن عن 


تلف الشمس جى :ضر شموساً مغل شمسنا » و أ كين متها . وآما الس 
الأصلية فقد یتہا « تنمس الشموس » کا قصلت ذلك نی کتاب الکائنات وقد 


ثبت لعلاء الفلك أن شمس نظامنا متحركة ضمن الحجرة. فى فلك واسع جدا خدا 
فأعلل هذه ال رکة پدورانپا حول شمس الشموس . 
ہم - الشرق یفتقر إلى الكتب الحديثة العلمية و اطلاق الحرية الفكرية 


للناس . 
۷م - نصلح الفلاح باشیا که لصاحب الاك بشروط ان آخل بها 
بطلت شر کته . 


رت بای الع ای ضف اديه تشیع »ولا آدیاء غين حفنة مبعثرة ى 
مقدمتهم صدیقی الأستاذ الکبیر فهمی بك الدرس 


و خاولت ‏ تی أن أتعلم الانكايزية فمنعتنئ انشغالاتی الغاسفية 
عن الارسة . 
.م کان والدی يتقن الفارسیة وعب‌شمر ایام والفردوسی فعلتی إياها 


وصرت أنظم فنا » آما اللغة التركية فکانت اللغة الرسمية فتعل‌تها لبیل التاصب . 


رس و - إقادتى ى مصر ۸ تزد على أربعة أشهر ونصف شهر » وقد 
كنت ستألاً ی بغداد من جراء ما الحقنى من حرف فصعءت الاقامة فى مدر ولکی 
م أستطع الاقامة طوياد لغلاء العیشة التوسطة فيها ء واشدة التعصب يومئذ فى 
بعقى أهلها » وقد كانت تاشم القصائد لى يومكذ جريدة الا درا والقطم EA‏ 

مم - جوانب الشباب الرحة هى فى ركوب الأخطار لثیل الأوطار وقد 
کنت ای شبای من آفوی الشبان.وأرعهم ی العدو وأبطام 77 قت 
الماء إذا تسابقنا فيه ء وأ كترم نقاطا . 

عع ل لولم أ كن شاعرا و : 

دج - والعمل الصعب الذى تعمدت أن أركبه دو مقاومة الاستبداد ق 
تن السلطان عبد الحميد اطیبار.: 

پت لا سیل لا یعیش الرء عنیئاً مادام تنازع البقاء منة لا تبدیل ها 


ہوا اخترت :أن | کون مايا ۾ 


دان الال ل ات توت 1 


رسائل الزهاوی ۱۰۳ 
رم م تعجبنی الروایات العريية ء کا أعجبتنى الروایات الترجمة إلى 
العريية » وقد 1 ی شبایی رواية البؤساء هوجو مترجمة إلى التركية فى 
يجلدين ضخمين » وقد تعجبنى روايات ريدر هجرد لا فا من سعة ا خیال . 
وس - اعت شخصية عدلانة بن اک العنلحن » واحب کی ریک 
لانه اول.من اثبت آن الارض تدور حول الشمس ب داحب دارونلانه ا 
ما هو اصل البشر ؛ وا کتشف نوامیس جو تحص الآلانى 
لجرائته فى القول والكتابة . 

۰ - الثقافة التى يجب آن حصل علها الشاعر الفحل والروائی القدیر 
والادیب القنان ؛ هی معرفة غلم النفس والجرأة ی القول . 

بع - أحب الحكومات إلى" ھی البلشفية أو الفاشستية . 

جع س اود الاقابة فى مصی لو كانت ماليتى تساعدق: 

مء س الفتاة التركية هی الثل الأعلى لثقافة الفتاة الشرقية . 

یع - تصلح الحياة بالعلم والأخلاق فقط . 

هع و بء - فشلت الدمقراطية » وما الثورات فى كثير من .البلاد إلا 
أدلة على هذا الفشل » ولا كانت البلشفية والفاشستية م تفشلا بعد » فكثير 
من الناس يميل إلى أحدهما . 

بع - ما تحت القصة الشرقیة إلا قلا . 

ہ٤‏ - کان شوق شاعر مص کا لكل قطر شاعر , 

و و.ه - لا يصح الک على أن فلات هو الفٹان الأول فى الشرق 
دون غيره » فان الشرق أ كبر من مصر وأ كبر من العراق . وقد يكون ى 
العربية من يستحق جائزة نوبل 70 ۳۳م 
اخیه ور یما كان السیب ضعف الترجمة اا ا 


قلات آهل الغرب ق الشعر ناس -: وإذا ا أنفه جدوع 
با دروا أن الشعر فى کل أرضی ‏ ہو من نفس أهلها منزوع 
ET‏ تا 

ق کے و و ان ان 


٤‏ رسائل الزهاوی 
موم - عددت لك فا چوای عن العدد وس من أعے 
وأما تی الشرق فاد فى أعظم والدی ووالاق الما کنادسیا ات 


م من رجال الغرب 


عم - آدرس التار يخ بالاحاطة والتحلیل والتجرد عن افوی . 
وی | وحلت ی ستة ۱۸9 إلى الاستانة قصد أن أتعرف بکبار أدیانها 
یکرت وصفا بك وعصمت بك وسامح بك والد کتور 


فتعرفت بشاعر الترلك توفیق 


رضا توفیق 
ورحلت متها موظفا إلى ان بارادة سلطانية ق سنة وم٠‏ وبعد رجوعی 


من ان مات العاصمة نظمت قصيدق فی عبد الحميد 


إلى بلدی براتب شپری قدره.ء, جيه ثم عدت نی عهد الاستور لا فتعیلت 


ی ایا نع مروت فرجعت ای بلادی أستاذا لاقانون الدی فى 
مذرسة ا توا 3 عدت إلا نائباً عن بغداد و کنت قد شاهدت بیروت فی بعضص 
أسفارى هذه 21 سافرت ی سئة ء 9 إلى سورية فنصر ثم رجعت إلى بغداد 
بعد ستڈ أشهر ولصف . 

3 وه الشعر رسالة الطبيعة على لسان أحد بنا إلى آبتانها واذا 
تكن منزهة عن الأوهام والبالغات » فى عبر صادقة والشعر إذا لم یصدرعن 
الشعور لا یؤثر نى الشعور» وآيته أن يبز نفوس سامعية . 

إذا الشعر | بپززلد عند سماعه فليس خليقاً أن يقال له شعر والشاعر حال 
هذه الرسالة ء والعا لم من تعلم علوم عصره أو من اختصی بأحدها ء والفیلسوف 
می یشم أقرب النظریات لتعلیل الحوادث الى ۸ يفسرها الع والأادیب أعلم 
من الشاعر والكائب . 

ره واوة ب الثل الأعل لنزعناء السياسيين هو مصطفی کال وغاندی 
والهلوی ی الشرق »وکن « لین » أ كبر زعم فى الغرب . 

. ب أحب عبقرية مصعفی کال کا آحب لبوع: موسولنی وهتا 

,+ - لو كنت دکتاتورً على الشرق نان آول عحل آقوم ہد هو ا 
کل فرد دن الناس تياد محرقا فى عقبد لیثور فیت‌رد على العادات القدعة البالية 
القبطة للعزاع 4 

إنہا العادات لا خلعوا غير ذاك المارق النطلق 
قد تلق اها تراثا سيا آحق ءن أعق عناق 


۲ب - وان توليت الحم على جزيرة يسود أهلها الفطرة والسذاجة 
اس مم قوانین تناسب سذاجتهم » فاذا تقدموا قلیلا غيرت القوانين إلى ما 
يلاثم حالتہم الثانية وهکذا آصعد بالقوانين وفق صعود هم حتی آجعلهم فى مصاف 
الم الزاقية » ولا أحشو فى التعلیم رؤسہم باثرافات ا » وأغاقب من 
یکذب » وأترك الحرية فى القول والعمل لکل أحد با لم یتعد حرية غيره.. 
مب س تاريخ شلل الأصابع نی رجلی الیسری هو قبل .۲ سنة » وسیبه 
داء نی النخاع الشوی وأثر ذلك أن لا أستطيع آن آمشی‌علی رجل" مسافة 
رع ميل الا إذا استندت على ذراع آحدهم و الا كبوت على وجهی . 
عب وهب - نسمع حكر الشعب إذا قوی وتہذب وتعلم » وترفض حکمه 
إذا کان جاهلا لا یعرف خبره من شره فنسوقه کا یسوق الراعی غنمه . 
.ب - آداوی البطالة کا یداویها البلشنیون نى روسیا » وَأعاغ الأزنات 
کا یعالیها الغازی مصطفی کال وموسولينى والہلوی . 
+ - لیس ظریق السلام مدا لتسلکه السابة » فالواچب . تعبیده 
ولا بل لا طریق إلى النسلام ما دام ى البشر أقوياء وضعفاء . 
السوابیس قضت أن لا يعيش الضعفاء 
ان من کان ضعیفا ۰ آکلسه الف و شا 
> ارب کرو لا بد مبا لات وت شام ی الام ای الافراد > 
آبة من سلالة القرد جاءت _ تهتدی باجا من الاجام 
طلبوا منها نى الحياة سلاما ‏ وهی یعل* شأنا بسلام 
إنہا أحرزت سياستها بالبطش . ی توجهت واشصام 
الترتی إذا انتکرت ملیا و ‌خلاف الشعوب لاق الوئام 
وب - تہذب الغرائز البشرية بالانتخاب الطبیعی » وهذا الانتخاب یطیی 
فالانع هو الانتخاب الصناعی بطناً بعد بطن . 
ارت اعدت سبطرة الادیان تضعف شیتاً فشيئاً وستزول بعد عدة قرون . 
وب وب - أحب دیائة التجرد من قبود الأديان والنتظر أن يرق البشر 
إلى درجة أن لا يحتاج إلى إصلاح دینی . وما الله الا ما یتصوره البشر آقوی من 
کل قوئ » وهذا عرشه فى أدمغة الؤمنين . : 


رسائل الزهاوی ۳ 


الذوق الفنی عند إدموند برك 


م يكن بيرك فیلسوقاً بالعنی الابطلاحی غذه الکنمة » ولکنه كان خطیباً 
ومفكراً سیاسیا من طراز رفيع . ولقد غلبت عليه صفته الخطابية السياسية حتى 
أوشك الؤرخون ألا یذ کروا له سوی كتبه ق السياسة » وسواقفه ق البرلان » 
وهو یتدفق بلاغة » و پہاجم الحكوبة الاونجليزية ى سیاستها إزاء اند » و |زاء 
الثورة الفرنسية » و |زاء الستعمرات البريطانية فى نصف العام الغریی » تلك 
الستعمرات التى هبت ق وجه بریطانیا فما بعد » وأصبح بنبا ما یعرف الآن 
بالولایات التحدة الأمريكية . 

5 یذ کرون له تلك الواقف ویعرضون للمجلدات الضخمة الّی خلنها بيرك 
ذخيرة للنثر الا نجلیزیٰ » ولکہم قلما یذ کرون هذا البحث الفرید الڈی کتبه 
فى بان شبابه » والذی وضع به آساس فلسفة الجمال فى تارج الفکر الاينجليزى » 
والذی نتن به عملاق الفلسفة الحدیئة ایمانویل كنت » فهم" بان یترجه إلى 
الألمانية لولا أنه أطال التتکیر حتى وافته المنية قبل أن خرج عزمه من حيز القول 
إلى حبز الفعل , 

ولقد کتب بيرك هذا البحث وهو نى هدأة.من هدآت الشن الى تجیح 
فما إلى التأمل » وتعرض فيا للمدركات الحسية » وتحاول أن تستفری منبسا 
قوانين عامة تفسر بها ظاهرة من ظواهر الوجود . كتبه وهو يتنفس الجو العقلی 
الا نجلیزی المتوارث الذی ينفر نفوراً شديداً من النطق النظرى » ويعرذ 
با استطاع عا وراء الطبيعة » و ععل من الادة وانعکساتا الذهنية ال البحث 
والتفکیر . 

إن من الناس من ینکر وجود ذوق عام » ویقرر آن الذوق مسألة شخصية 
نسبية » وآن ليس فا خابط ولا معیار . وسنهم من يذهب مع القائلین بان 
الذوق العام موجود ؛ ولکنه شی ليس ف الکتب ‏ آی‌هو نی يمكن إدرا که 


الذوق الفنی عند إدموند بيرك 12 
بالارسة والاختبار . فما هو الذوق ؟ وما أصوله نى النفس البشرية؟ وما هی 
عناصره وضوابطه العقلية التجريبية ؟ . ١‏ 

إن الذوق هو الملكة العقلية التى نحي بها على قم الفنون الجميلة ومنتجات 
الخيال . وعذه الملكة العقلية تعود جذورها إلى الخواس التى ندرك بها ما يحيط 
بنا من العام الخارجى » والتى هى السبيل الوحيد عند بيرك وعند عامة الفکرین 
الإنجليز » للمعرفة الاونسانية . 

الخواس إذن هى أساس الذوق الغنی . وحن إذا تأملنا هذه ا حواس وجدناً 
تکوینها العضوى يكاد يكون متاثلا عند الناس كافة ؛ ومن تح کان إدرا كها 
للمحسات يكاد يكون متائلا ء فالناس يتفقون على أن هذا نور وذلك ظلام » 
وأن هذا حلو وذلك مر ء وقل:مثل ذلك فى الضخ وافزیل ی واللینء 
والساخن والبارد . 

و إذا كان تأثر الحواس متقارباً فكل ماينجم عنه من ألم ولذة متقارب كذلك . 
وإنك لتری البشر يتفقون على أن الصاب مر وأن الشهد حلوء ولا يختلفون على 
ما تحدثه هذه المؤثرات نى الحسية من لذة وألم » بل إنہم يجمعون على وصف 
الخلاوة بانها لاذة والرارة يأنها کریهة . نم » إن هتاك أسبابا كثيرة تسیب 
اغراق عن استطابة الطعومات. الطبيعية اللاذة والايقبال على مذوقات كر يبة 
پذاتها ؛ فقد يفضل امرؤ جک 07+" السکر » ونکهة ال 
على نکهة البن » ولكن هذا لا غير الحکم على الصفتين الأصيلتين المذين 
الطعومین ما دام هذا الرہ جس أن التبغ لیس حلواً » وما دام یعلم أذ ,العادة - 
وحدها هی التى مهدت الذوق لتك اللذات الدخيلة , و إنك لن تخد ا 
إن للتیغ طعي السکر » » أو أنه لا یستطیع اقیبز بین ال والبن + أو أن للتبغ 
وال حلاوة وأن اللبن مر والسکر حامض . ولقد یصف لك صدیق فا كهة 
جديدة فلا بقول لك : إن ها شذاً کاریج التبع » أو يصف لك زهرة نادرة فلا 
يقول : إن ها عطراً کعبس الثوم؛ لآنه يعلم أن استطابةالتبغ والشوم إنما هى لذة 
شاذة أو مكنسبة . ولقد نتج عن الخلط بين اللذات السليقية واللذات المكنسية 
أن قال آناس بان الذوق ليس له ضابط ولا معيار . والواقع أن الذوق یصعب 
وضع قاعدة له عند إصدار الأحكام الذقيقة على مدرکات الخو[سء أى إن الاونسان - 
سڈ یی سر ہہ 


می الذوق القنی عند |دموند بيرك 

و تستطیع ولا ریب أن نناقش الأشیاء اللاذة بطبیعتما والأشياء المنفرة 
واس ا » ونستظیع أن نمیز ذة أو اللكنسية 

إذا يحثنا عن العادات والتغرضات والتوعكات الى ألمت يصاحبها . 


بينها وبين ما ينتج اللذ 


تقون نی تذوق مدركات البصر + 


وکا یتفق الناس.ق الدرکات المطعومة د 
فإرن لذة الضوء أبلغ من لذة الظلام » و إن الربيع المزهر المشرق ليبعث فى نفس 


الناظر نشاطاً وا لا دهم کک لس و اروا 


طائراً أو نباتاً عل قوم كثير فیجمعون على استحبانه أو على استقباحه » ولو أنهم 
قد ختلفون فى درجة ذلك الاستحسان وهذا الاستقباح . 

وعلی هذا تھے نزى الاساس واحدآ ىلذة ا حواس » جمیعاً فننتقل من 
مرحلة انحواس الن مرخلة: اال 

ان للعقل 5 قوة فعالة حتفظ بصور الحسوسات ی الذهن على نفس 
النسق والتزتیب الذی وصلت به إلى الذهن عن طريق ا حواس ء أو بت ركيب 
هذه الصور عل حیئة جديدة ونسق جديد » وهذه القوة تسی الخيال » وهی 
عاجزة کل العجز عن الاہتکار الطلق والاستحداث من العدم » وکل قدرتها أن 
تبوع وتنسق با تتسلمه من الحواس . 


1 


والخيالهو سراح اللذة الفسيح ٤‏ وبیدان الالام والخاوف : وثوی جميع 
ما یتصل باللذة والام من عواطف . وما دامت اللذة الخيالية تحدث من دور 
الدركات اللاذة » وال الخيالىيحدث من صور المدركات الؤلة ء فان‌کل مؤثر طبيعى 
خارجی يؤثر نى أخيلة الناس أثراً متقارباً أو متشاہہاً » على نضی القاعدة التى 
تلنڈ بها الحواس أو تام من الؤثرات الخارجية . ویلتج من هذا أن هناك اتفاتاً 
أو تقارباً نى الأخيلة البشرية يساوق اتفاق الناس أو تقار بهم ق الاحساس . 

واللذة وال الخياليان إما أن يكون سبها مؤثراً طبيعيًا خارجيًا أو إدراك 
الشبه بین صورة خيالية وصورة حقيقية واقعية ء ولیس لاخیال مصدر لاذ أو 
مول سوی هذين » وها يوجدان على درجة متقاربة عند البشر جمیعاً . وقد لاحظ 
لوك أن سرغة البديبة » وهی خاصية خيالية » تتتج من القدرة على تتبع وجوه 
الشبه ء وأن النقد العقلی يعتمد أ کش ما يعتمد على تعرف المفارقات وسواطن 
الخلاف . واستدل على ذلك بأنك قد تری شيعن ختلفين فلا یتاثر خيالك لأن 
الاختلاف بين الاشیاء هو عين ما تتوقع . أما إذا رأيت شیئین متشابهين نقد 


الذوق الغنی عند إدموند بيرك یں 
يأخذك الاعتام ويتمشى إليك السرور . وا خیال يجنح بطبعه لجع التشابپات 
لان فی‌جمعها |ضافة وتزوة وماء ٠‏ آما مراقبة الفروق فليدى فا حدید ولا [ضانة. 
ولسکنها عل د کرک کار لذة فهی لذة سلبیة عوجاء . واا كانت الاذة 
أو الم الخياليان الباتجان عن المؤثرات الكارجية فى ا حواس وعن إذراك الشبه 
بين الصور الخيالية والصور الواقعية » ۱۱ كانت تلك إلاذة وهذا الم غلية 
سليقية ؛ طبيعية فاننا نرى الشعوب البدائية الفطيرة “يز على غيرها ی‌التشیهات 
وتاق منها بالعجب المطرب على رغم عجزها عن تمي الأفكار وتاسبقها » ونزی 
شعراء‌هم لا يعنون بالحقائق بل ام المأثلة العامة بين الأشياء فير وما 
بالوان صارخة راهية . 

و إذا كانت لذة إدراك الشابهة هى ام ما یسترعی ا خیال فان أ كثن 
الناس إذن ایتساوون تى هذا ا جال » ولا یفرق بيهم إلا وفرة نصیب بعضهم من 
إدراك اقائل والمشابمة » وهذا آمر يتفاوث بتفاوت التجربة واالاحظة . ومن 
هذا التفاوت ينتج ما يسميه بعض الفکرین ثنافرآ نى الأذواق ولا تنافر هناك. 

إن الرجل القاذج یبیج ویبہت إذا ری أى غثال سا کل تو اہ 
أنه پری شيا شبيهاً بالبشر » وهو يستغرق فى هذه الشاببة حتى إنه لا تبه إلى 


:ما قد یکون با لمثال من قحبور . فاذا تعلم ذلك الرجل ات تجربته ورای 


ذلك | لقثال بعیته فاند قد يزدريه ویعجب بتمثال دق ی الأول صنعاً » فیخیل 
إلینا آن ذوقه قد تغیرء والواع أن با 1 به فی ا حالتین واحد ألا وهو 
الماثلة بین | لتمال والارنسان ‏ 

ولقد زعنوا أن کنا شهد لوحة تايغة تنعل ملكا على عرشه » فأعچب بها 
وتملكه الطرب ؛ ولکنه أرشد الرسام إلى خطأ فى رسم حذاء الاك » وان هذا 
اللخطأ قد فات ملاحظة الفنان العبقرى ؛ فلم یکن هذا اتهاماً لذوقه » و إتما جو 
جرد قصور ق علمه بصناعة الأحذية دوس هذا نری أن هذین الرجاین وإن 
تغاوتا فى العم قد اتفقا على لذة ناجمة عن الشابہة بین الصورة والاصل . فا ری 
نی أنه پکنتا تقدیر الفارق بين لذتيهما إذا علمنا بیغ ربق اا 0 “تك التجرية. 
التى تعين على إدراك المشابهة . وعلی هذل کون التوی غا فار اه ثم يدث 
بی الاو الذى لا يعجزنا أن كرك و 5 ۰ - 
2 الرجل 8 ليقرأ ملحمة شعبية فتتملکد اس ولا یخن لا يفاده 


E‏ الذوق الفی عند |دموند بيرك 
من الایحالات المنطقية والاساءة إلى الفضيلة وامتهان ا حقائق 
السبب ی هذا الخطأ تو ضعف خیاله » و إنا السبب هو ضعف العرقة بالنطق 
وعلم تقو ع البلدان . 
إن أصول الذوق واحدة عند الئاس جميعاً بادام الوق من خصوصیات 
الخيال ولیس بهم من فارق ی وسائط التأثر ولا أسبابه . ولکن هناك فارقاً 
ری درجة التأثر ینش من سببين جوهريين : تفوق فى ا حساسیة الطبيعية » أو إمعان 
فى العناية والانتباه . فلو أنك قدمت خواناً من الرخام إلى رجلین فلمساه يأيديهما 
لادرکا أنه ناعم واتفقا على الحکم بتعومته ؛ فاذا قدست لا خواناً أ کثر تعوبة 
فانہما قد يتفقان على أن الخوائین ناعمان » ولكنهما قد يختلفان یق أبما أشد 
نعونة . فالتفاوت نی الذوق إذن يبدو حين يصل الأمر إلى الوازنة والضاهاة » 
أى ق انور تتعاق :بالکیف | کش غا تتعلق بالک . وهنا نتلفت لنبحث عن 
الحم الذی یفصل فالأمر عند الاختلاف » فتجد العقل على أهبة الاستعداد. 
ويأق دور الاحکام العقلية يعدم إدراكاللذة اسية واللذة الخيالية . فاذا 
أتى دورها انصبت على صلات تلك اللذات بعضها بعض ؛ وکانت هی الفیصل 
الذی يقدر الاحرافات التى تعرّض ها الذوق العام الذی أوشك أن يعد عند 
بعض المفكرين أذواقاً أشتاتاً . 
فعلة الذوق الفاسد خلل نى الحك العقلى , وهذا الخال قد ينجم عن وهن 
فى الفهم والقييز ء وقد ينشأ عن قصور فى:الخبرة. والارسة . وعلى الرخم من أن 
هذه آلعوامل تنبت خلافاً فى الح يتناول كل مسائل الفهم والادراك » فاتها 
لا تدعونا إلى إهدار أصول النطق » ومن ثم لا تدعونا إلى إنكار الأول 
الذوقية العامة : ولعل الدليل الا كبر على وجود الأصول الذوقية العامة أنك 
تری البشى آقرب إجماعاً على استحسان جمال الطبيعة منهم على خطأ القلسفة 
الأقلاطونية أو صوابها . 


مرت عبس الو اکا 


-- e.s جک‎ 


من الشاهد نى الأزمنة الحديثة أنه كنا آبدت اطروب نواجذها » واستعر 
آزارهات جرت ی آذیاها خراباً ابلا » ودباراً کاتلا » ,وتغیرت الاوضاع 
وتبدلت الأفکار وتشتتت الأذهان » وحارت الألباب » ویئست النفوس من 
بلوغ السكينة والاستقرار » وصاح ڈوو العتول الراجحة صیحة هلع 
ووجل من تقدم الاختراعات العلمية » تقدماً یشنتون من أن یودی 
پتراث الدنية التلید ی عام الفکر الرقيع والفن الجمیل . ولا غرو أن 
الحروب الحديثة بلغت شاواً من الفتك والتنمیز م يكن لیدور بمخيلة 
الاوائل السالفیی ».وآن. ما یقاسیه البشن من ویلات القنایل الصاروخية 
والذرية آشد هولا مما تصوره داتی ق ججیمه . من تم نوی النفوس! 
عقب کل حرب ثائرة علن الاوضاع الى سیتتبا ‏ حانقة على القم التى اعتنقتها » 
مهيأة لانقلاب عام » معدة لتقویض دعام مقایسی وأوزان تاها آنلست إفلاساً 
تاما وقادتها إلى ا ماویة واخلالك » فینشط حینعذ الباحٹون یقدحون زناد فكرهم 
عساهم یہتدون إلى ات الانقاض الدارسة و اقابنة: آسی جديدة تعین الرء 
على إدراك فی ؟ ما أغلق عليه فیمه من آسرار الکون الغامضة» وألغاز کیا 
التناقضة . وثمة فة من الفلاسفة والکتاب يلمسون عبث أى کفاح أو جهاد 
فیسلسون القياد للبأس والقتوط ویتذرعون بالأجل الحتوم لیبینوا أن الوجود 
ماله الفناء » والانسان مصیره العفاء » ولا برون مسوغاً للعمل » ولا يقفون على 3 
سنی لحياة ؛ فيؤثرون الخلاص من الواقع می وجدوا لاص سبیلا . ولعل خی 
وسیلة القلاصس آن یکاٹوا علی تالیف كتنب أو نشر مقالات" یصبون نها جام 
غضہم وحدتیم عاولین إقٹاع قرام (ستخف اللياة وتجردها من, ,ای معی : 
وم لا ینفکون ینفتون حر تم ویہٹون لوعتہم ۰ كان نى إفراغها على القرطاس, 
مادق" روعهم أو يخنف همهم حتى تلق أفكارم بعض الحظوة EE‏ 
حسياً. اي يعض النٹوسء فيرتاح بطم وتطان مسرم 


ا 
حيرة الشکر فى معنی الحياة 
1 


1 حيرة الفکر ی معتی الحياة 

ومن المشاهدات الغريبة تهافت الجماهير ى آوربا بعد أن وضعت الحرب 
الآخيرة أوزارها عل. اغتناق مبادی" سلبية ‏ ادمة لا سبيل معهابإلى مواصلة 
أسباب الحياة والائنادة بآراء بعض الكتاب الذین يتزعمون مدرسة التشاؤم 
ویولفون نوعاً من الأدب القاتم العتیف لا يدع للع سا من الامل 
يستعين به على تحمل همومه وأرزائه . وکا زادت عوامل القلق والبزع والتذمر 
بين الشباب زاد إقبالم على ذلك الأدب الیائس الضطرب؛ أدب العدم و 
واضمحلت لدم عواسل الجلد الذی يعين على البقاء . ولعل رواج ذلك الدب 
القاق برجع إلى أنه یتفن تصویر الخيرة والبزع والضجر الذى يجس به 
الشباب إحساساً ميقا » أو لانه معن فى تحليل الروح الثائرة النافرة التى لا تجد 
اللذة إلا فى الاوض نی أعماق نفسہا وغوص الخنجر فى البرح محاولة أن تکشف 
نی قاعها شی من الجعال الذى حرمته نی الياة الواقعة . وقدعاً قال نيتشه : 
« إن الامعان تى الأ يصبح مصدراً للذة » . 

نم ! لقد انقضی زسن نظرية « الفن للفن »وهی وليدة عصر الوفرة والبذخ 
والترف الذى ساد آوربا خلال القرن التاسع عشر وأول القرن العشرین ؛ وترك 
الکاتب أو الشاعر برجه العاجی ونزل إلى معترك الحياة اليوبية بخوض غمارها 
ویدافع فيها ما براه حقا . ولذا رأینا ی العصر الحا کثبرین ین الکتاب 
التابهین والشعراء التابغين یتناولون فى الصحف والکتب والجلات مسائل 
سياسية واجتاعية یدلون فا بآرائبم ویسوقون حججیم » بل رأينا بعض الکتاب 
وقد آرادوا أن يؤلغوا بين الیهاد التظری الثا ی وبین البهاد الفعلی الواة 
یطرحون جانباً راحتهم وطمانيتهم ویقحبون آنفسهم ى حروب تضطرم نارها 
بعیداً عنهم » دفاعاً عن فكرة أو بدا اجناعی » فیبذلون دباء‌هم و عودون 
بارواحهم على مذبح بح عقائدم . وقدعا لثی الشاعر الانجليزى العظیم لورد یرون 
حتفه حين تطوع فى حرب استقلال الیونان . وقریباً حمل الروائی الفرنسی 
مالرو السلاح واسنل میفه فی معركة ائية عنه إذ انخرط فى سك اليش 
الیو إبان ارب الا هليه ی الصین» کا نزح أرنست منجزای عن بلده 
امادی" فى أمريكا » وحارب فى صفوف الجيش الیمهوری !بان الحرب الأهلية 
ق آسبانیا . 

بيد أن اندماج الکاتب فى الحياة. العادية ونزوحه عن برجه العاجی 


حيرة الفکر فى معنی الحياة E‏ 
پغودا علن الانسانية فى كثير من الاحیان بتفع كبير» بل ریما أصابها من 
جراء ذلك امن اعت ویر تا ام ارام 
يشغل بدعامة الناس انت » واضظربوا معهم فیا یضطربون فيد من جد أو مو» 
فباء کف منہم بالمزيبة واسرة » وكأنهم بعد أن خبروا ما يتاعى أعمالا جلیلة » 
لسوا ما تحویه هذه الأعمال من فراغ »> ووقفوا على ما تخفيه من سخف أجوف 
وقالوا إن الانسان عدم ولایعکنه أن يتمخض إلا عن العدم » فهو نان وأعماله 
كلها متسمة بطابع الفناء . 

وإنى اليوم أرغب.ى عرض كتابين لكاتب فرنسی متاز تناول فى جميع 
مؤلفاته ومسرحياته التى أنشأها فكرة واحدة سيطرت على ذهنه وحواسه 
سيطرة تامة » ألا وهی فكرة العدم وسخف الحياة الى أشرت إليها فى مقدمة 
هذا البحث , أما ذلك الکاتب فهو ألبير کامو قناسة© ٣طا4‏ وهو شاب نشاً 
وترعرع فى شال إفريقية بدأ نجمه تالق فى سماء الأدب خلال عام 92۲ 
ال نشی مقالات وچوا نی عدة محلات أدبية ومحت سياسية ی مدينة الجزائر 
استرعت اعتام الأدیاء والجمھور على السواء . 3 رحل إلى فرلسا وقت تحر برها 
وساهم بقلمه فى صحيفة يومية من کبریات صحف باریس هی جريدة « کوسا » 
+6 ( الکناح ) وول ما استلفت الأنظار" من كتبه الأدبية قصة 
سماها « الغریب » وعث هاه « أسطورة سیزیف » وهما الکتابان"اللذان نویت 
التحدث عنہما نى هذا القام . وعلاوة على ذلك ألف ألبير کامو مسرحبتین 
إحدا ما تدعى «الالتباس» 74160014 16 والأخرى «كاليجولا» ۷ 0“719110 
وقد مثلت ناما على أهم سارح باريس ( الأخيرة على صرح 600:08 
سغذ عامين ) ونالتا نجاحاً باهراً رغم أنبما قصتان يدور فیہما الخوار حول مسائل 
فلسفية عويصة الغهم يتعذر على التفرج العادی إدراكها : إذ تمان إلى ,ذلك 
النوع من السرحيّات التحليلية الى يكون مدارها تفسیر حالة نفسية أو تسویغ 
مل يبدو عجيبا من الوجهة السيكولوجية وهو ما د عليه الفرنسیون 
بلفظ معفطا pièce ã‏ . 9 


(۱) وقد نقل هذه المسرحية إلى الم بية الاستاذ رمسيس بونان ( دار الكتاب العربى 
أبريل سئة ١۷‏ ۱۹١۲ء‏ 


1٤‏ حيرة الفکر فى معنی الحياة 

ویلاخظ أن کامی اختار قالب القصة أو المسرحية لیسوق إلى القاری" 
نظرياته الفلسفية ء آولیس‌هن على صدق آرائه وصحة أفكاره » وهی 
سواء نى القصة أو المسرحية ؛ فالفكرة الاتشائية واحدة والعامل التضی واحد 
خلال ختلف مؤلفاته ء وحتی الألفاظ تک 
الى يتناول سردها . الذا يشعر القاری" عند مطالعة | 


تکون واحدة نی بعض الواقف 


الکاتب أنه لا یسعه صد سحر حججه الدامغة الراسخة ومنطته القوی العتید 
ولا سیا أن أسلوبه نتى رقيق ینساب فى عذوبة خلابة لا تصنع فيه ولا تتمیق . 
وأبدأ الآن بحرض قصته « الغریب » ثم آردفها ببحثه الفلستی 


1 1 ۶ ۰ 
« آسنطورة میزیف ون 


Létranger (N.R.F.) الغر یت‎ 


- بروی لثا ایر کا ة شاب فوجی يوبا بنبا وفاة آمه » فسافر متفاقلا 
إلى البلد الذى كانت نید آجر الاي ان عطق الشبوع لو هلا 
للعجزة + تم سار ىق م و کب انار مادا منبوکا کأن الأمر لا یعنبه ی شی" » 
وکان العرية التى كانت تتهادی آمامه نى مشیتها » لا تتقل رفات آمه إلى 
مٹواھا الاتشتر وعد اداء الراسم العهوده عاد أدراجه توا إلى بدینته حيث 
قابل صدیقته ماری ورافقها إلى دار السینا لشاهدة رواية مضحكة . وق ذات 
يوم دعاه جاره ر موند إلى قضاء يوم على شاطی' البحر للتمتع بأشعة الشسی 
الدافئة وللسباحة نى مياه البحر الصافية » فلی الدعوة ؛ وامتصحب معه صدیقته 
ماری . ویبنا هو يسير مع رفیقد بمحاذاة الشاطیٴ إذ غج بعض الاعراب عل 
ر عوند واعتدوا عليه » وطعنوه عدية فسالت یه دماء غز برة » وکان أحد هؤلاء 
الاعراب وهو أخ فتاة عربية انغذها ر موند خليلة له قد بت النية على الانتقام 
لشرف أخته ء وقد أتیحث له يومئذ فرصة تنفيذ خطته الأثيمة . وبعد أن قام 


الراوی بتضمید جرح صدیقه ت رکه ق صحبة بعش الرفاق واستائف السیر وحده 
بغية الرياضة والتسلية + إلى أن وصل إلى بقعة منغزلة .حیث فوجی" بروية 
الأعرای الذی اعندی على مديتة : تفا على ارش »وبا إن لحه الأعراى 
سی و چا 7 ووضع يدق جیبه کأند يتفقد شيا » فوقف الراوی انان 


7 


1 


۱ 


۱ 
۱ 


+ ان اه آمر غير مستساغ وأن الوت آت لا ریب فيه ؛ فليس نة فرق يبن 


حيرة الفكر 5 معنى احیاة ۱۱۰ 
دون حراك » وأشعة الشمس الحرقة مسلطة على عینیه تکاد تبهر بصره وتعديه 
وجبینه یتصبب عرقاً » والعرق ینحدر رویداً رویدا إلى مآقیه حتى يلسع جفونه 
وناظریه ؛ فتقدم خطوة إلى الأمام کی یتقی ا مر اللاذع » فما كان من الاعرای 
إلا أن آخرج من جیبه مدية وفتحها » فانعکست أشعة الشمس على الصلب 
قلمع السلاح لعاناً ذهبيا حى لقد خيل إلى السکین فى ذهوله أنه یب 
بطعنة فى جبینه » فبدرت منه حركة عصبية آلية » وأخرج سسا وافرغ مث 
رصاصة أردت خصمه قتيلا ثم طفق يطلق عليه أربع رصاصات أخرى وهو جثة 
هامدة غير واع ما قعل ولا مدرك سا و 

والیزه الثانى.من هذه القصة خاص عحاكة القاتل . وأم ما یلفت نظر 
القاری" من بدء القصة إلى نهايتها جمود شاذ و برود عجیب يتملكان الراوی 
خلال كل حركاته وسکنانه » و کانه شارد تائه غائب خای الوجدان لا يعى 
ینا ما يحدث له ولایمباً بای شی" يقع تحت بصره أو سمعه ؛ فکل شی لدیه 
سواء . أما موقنه آثناء عا کته فلا ختلف ی كثير أو قلیل عن مواقفه السلبية 
السابقة |زاء کل مایضطرب حوله من أحدات أو أفعال » فلا يعدو موقنه وهو 
ی قفص الاتبام موقف التفرج إلى سرحیة لا تعنیه من قريب أو بعید كانه 
غريب هائم وطئت قدماه أرضاً لاینقه لغة أهلها أو تقاليدهم . وهو رغم جموده 
الصادق مالك وعيه ء حاد البصيرة » نافذ النظرات ٠‏ لا تفوته شاردة أو واردة 
من تفاصيل الاجراءات القضائية العتدة إلى يلهو بها قوم یبدون لد كمثلين 
يقومون بادوارم فيحكمون أداءها . وهو م يذرف دمعة واحدة کا لم تجد عيناه 
بعبرة واحدة خلال تشييعه أمه إلى اد ء لا يشعر بأى ندم على إثمه الشنيع 
ولا يؤنبه ضميره ولا يخس بضعف أو خور أو يأس رغم طول إقامته فى السجن » 
وإتما قفى عليه أن يستمع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع ولا بری سییلا 
للفلاص من الهزلة التى اله حوله إلاعند إسدال الستار والنطق بالحكم . 
و یصدر اک پادانتد و |عدامه بقطع رأسه على القصلة : وحينكد يبدأ 
السکین يتمسك باهداب أمل واه ضعيف وهو قبول الطعن القدم منه لتخفيف 
العقاب . ومافتئت خواطر متناقضة ونوازع متشعبة تختلج قلبه وتجوب مشاعره 
وهو قایع تى جحر سجنه يحاول إقناع تفسه بتفاهة الحياة الدئیا وسخنها مردداً 


105 حيرة الفکر فى سنی ا یاۃ 


آن جوت الانسان فى الثلاثين أو السبعبن من عمره» وهو ی آن واحد يشرد 


ذهنه إلى اختال العفو عنه فیشعر نی سویداء نفسه بفرح میق یسعی إليه 


سعیاً حى یغمره فلا يألو جهداً ی کبت هذا الاحساس التدفق وكتمه حتى 


كي عد ہی لا 
سر علم السکین أن قد م قضاء لاراد" له : ودعل علیه ی غیاهب 
سجنه قس بزجى إليه النصح والارشاد وی روحه لقابلة بارها ء فاستشاط 
غضباً وثار كالبركان وأسبك بتلابیب رجل الدین وطفق زا بنصحه ویسخر 
عقیدته الراسخة وإعانه الوطید . 
وق الحوار ال ختای بين السجین ورجل الدین زبدة قلبغة 
لذا لایسعنی إلا أن آنقل بعض هذا الحؤار لدلالته الواضحة على أفكار 
الولف : 
سال القس : « أيبلغ تعلقك بالحياة هذا الحد؟ ألم بل يخا 


من 


البير كايو 


لرك مرة أن 


تصبو إلى حياة أخرى ؟ » ناجابه السجین + « أنه یتنی حياة آخزی :ولكن 


مثاة لن تعدو انی » کا يتمتى الانسان أن یکون ذا جاه أو ذا نم جیا 
أو بارعا ی السباحة » . فاردف القس : « و کیف ‏ 
فاجابہ فورا ۽ «حياة أكون فیہاقادراً على ذ کر هذه الخياة».فريث'القدن على کتفه 


یل ا خیای الاخری ؟ :0 


وقال : « إنی معك يا بی وسوف أصلىی من أجلك » , وهنا ثارث ثاثرة احکوم 
عليه وب رجل الدین وهزه وشرع بحدث شه ی حدة وحنق : « إن 
هذا القس يبدو وائقاً مما يزعم رغم أن غير واثق أنه حى إذ هو یعیش 
کلاموات ؛ أما نا فيبدو أن يدى” فارغتان ولکنی واثق یی ؛ واثق بكل 
شی متاکد من جیاتی ومن موق الدانی القريب . إن هله الثقة تتنلكى 7ا 
أنلكها . إنی أمنك على الأقل حقيقة واقعة وهى موق . إنى قضيت حیاتی على مط 
معین .وقد كن فى ابکانی أن أحياها على عمط آخر . قد صنعت هذا وم انح 
ذاك:::وياذا بعد ؟ التپاية واخذة » لا شى » ليس لای شی أهمية ء لقد.بات 
یہمس فی آذنی خلال كل حياق السخيفة وسواس یسوی فی نظری بین كل ی . 
وما شأنی بوفاة الاخرین ! نی لا آبالی عب ام آو حياة أخرى ء لا أبالى 
بالات أعتار بينها ما دام أن مآلا واحداً سوف يختارنى آنا کا يختار معى الملايين 
من الاس . » وظل السکین یسترسل فى تلك الصیحات الى كانت تدوی بين 


۱ 
۱ 


حيرة الفکر فى بعنى الكياة ۳۷ 
ضلوعه الی أن خمدت ثورته . وعتدما أيتن آن نفسه خلت عن الال وآن 
الأمل تلامی آمامه ۰ رنا بنظره إلى أذ السماء الصاف نتالق فيه الننجوم 
والرسوز وشعر آن الطبيعة تقاطرة ر کوده. وآنهاهنردد. ودی جود اوهد 
ذاق طعي السعادة وعرف أن السعادة ۸ تزایله بعد . 5 

تعرض علینا هذه القصة وضعاً غریباً يلاثم تام الملاءمة أوضاع الذهب 
الوجودى 6سعئله‌ناده‌اهنه الذى يتزعمه تى العصر الحاضر الفیلسوف الفرسی 
الشهیی ان بول سارتر . أبان” لا كامو كيك أن الف 1۸55006 
قد یکون مائلا فى عمل واحد » فیسیطر هذا العمل الفرد على «صير حياة 
بأسرها و عيدها عن جراها ؛ إذ أن قتل الأعراى على يد بطل القصة وهو 
آلراوی أن تتيجة حتمية لسلسلة من الصادفات . وینسج هذا الرأى سخ 
قول سارتر نى قصنه السرحية 61848-0168 أن الانسان يحمل وال حياثه وزر 
تمل واحد وأنه تحتل مدی العمر وطاة بل مفرد ا0 » ولا يكم على 
الارتسان إلا عله ولو کان غلا واحدا منعزلاء إذ العمل يدف الا نسان» 


.والانسان إثما هو عله . 


و يمناز بطل قصة کامو عموده وفتوره إزاء كل شى » فسیان لديه أن بقدم 
على الزواج وأن يحجم عنه » أن يدان وألا يدان » أن يشتغل ن باریس وأن 
يشتغل فى اللبزائر ؛ فهو يشعر أنه غريب عن المجتمع وتقاليده » يعيد عن دعامه 
وعاداته » لادخل له بسننه وقواعده » و بری الحياة سخيفة لامعنى ھا ء لاتنطبق 
على تی' ولاتنسجم مع شیٴ. يدرك أن العيش عبث والاسترسال فيه لهو وعبث » 
وأن الانسان يتخبط ی دياجير خالكة لا سپیل معها :إلى الخلاص کا یتخبط 
هبام رأس السجين على جدزان سجنه الشاعفة . ولن يقوتتى أن ألع إلى الشبه 
العظم بین قصة كامو « الغريب » وقصة کنکا « الصا کة » 8ط Le‏ 
إذ تکاد وقائع القصتين تكون عاثلة ؛ فقد لحظ كفك سخف الياة وعبثها . 
كا مسہا كامو؛ و إتما وجد كفك منفذاً للنجاة ق الابما عياة أبدية » ولو أنه 
إيمان غامض حاثر ء كا سبقه إلى الاعتصام بالخلود الفیلسوف كير كيجارد 
على حين طرح كامو چانبا هذه الفكرة ووجد العزاء نى حل آخر أسوقه 
E‏ لاو 


۱۱۸ حيرة الفکر ی معنى الحياة 
jin og‏ یف (01757) Le mythe de Sisyphe‏ 


من نومه 
تاول" طعام الغداء 


یاتی الانسان کل يوم باعمال معينة فى سواقیت محددة ء 
تی الصباح ثم بختلف إلى نکتبة أو مصنعه أو حقله » ثم 
تم يعود إلى غمله أو و ينضرف إلى ملهى  »‏ يؤوب إلى بد 
العشاء » ثم یأوی إلى مضجعه‌حتی یاخذ ت2 ععاقد أجنانه 
طوال أيام الأسبوع وطوال الشهور وطوال الستين . ویظل يسترسل فى حياة 
على هذه الوتيزة حى تلوح الخياة ق انظره غیرد عادة پستمز نی اتباعها 


فيتناول طعام 


دون وعى إلى أن یقف الوت رحاها . ولکن قد حدث للانسان ولو مرة 
أن ینیض وسط هذا الدوران الصاخب والاضطراب الدائب لیسال نفسه لاهثاً 
متعباً : «لم هذا وما الفائدة من الحياة EEE‏ غیرۃ شسدیداة 
5ذهلة وخور كان بقعده . وی هذه المظة يفيق من سباته وينم النظر ق‌حياته 
و محص عواملها ویفحص الدوافع التى تعفزه إلى تجرع الغخصص ق سیسل 
احافقلة على وجود وإطالة أيام لا یلحظ فارقاً بين آسسپا وغدها"» فیبین له 
بن الدياة وعبثها الحازل » ويطغى عليه جزع وخدق ؛ ویذعن للسام والقاق + 
وهو لا یقهد اذ نل الطرف حوله إلا أجلا محتوباً ومصیرا معلوباً لا راد له 
تون كا عوت السائعة اقيرة » بری 


ولا منغ میذ.» بری الناس أجمعین > 
کل المخلوقات تتلاشى وتختنى فى قاع مود ناک سحكة ری کل کی ی یستحث 
الخطى مهرولا غو الزو وال والعفاء > وحینفذ بحس مرارة وياس حر ان کی نے 
ويشعر بلهیب تار متقدة تتلظى فى آعاق قلبه ویتبرم و جتد 
29ء ؟ ۰ مت و الال یف ہی 
ألبير كاو « الوعی بالعبث » a conscience de absurde‏ وعی برحلة 
تلازمها حال آخری هی الميساج الداخلی ؛ إذ أن الشعور بالسخف ینطوی 
حتا على الثورة عليه . 

وثمة نتيتجة هامة برتبا کامو على هذا الشعور بالعبث + وهی « الاقدام 
على الانتحار » , فاذا ما اقتنع الانسان بسخف اناد وج عليه أن ار 
النطق حتی النهاية » فيؤثر الفتاء العاجل على حياة ت دی ددم تی سی 
وخات من أیة حقيقة» تآمرت على أن تطح به بعد فترة إن طويلة و إن وجيزة 


حيرة الفکر فى معنی الیاة ۱۹ 
01 ء :کید لا مغر منه . ولا كان الوت القيقة الوحيدة التى يلسها 
الانسان فلاذا لا بریج نفسه من عناء وشقاء لا طائل تنما وعصل على 
أخلاص. نی التناء ؟ 2 

وقدياً لش ملت هذا السؤال عینہ نی ته الأثورة « البقاء أو الفناء »؟ 
or not to be?‏ روط 70 وهذه الصرخة تتردد فى جنبات کل انسان آدرلد 
۱ أنه لن يبلغ نفسه أیدا , وأنه عاجز عن فهم الحياة وکنبها . 

هناك رد واحد على هذا السؤال ء کا أن ,هناك دافعاً واحداً حدر الانسان 

۱ على احتال المثقات وتحثم الصعاب» وهو الأسل أى الامان محياة آخری 
سر‌بدية تبداً عندما تتفض النفس عنها غبار الحياة الأول الوقتية » وتبدو 
للمرء كأنها تكملة أزلية لمحياة الأرضية . ولکن کامو لا يؤمن أو هو لایکتنی 
باجاية تجیل دعامها ولا يستطيع التحقق منہا فیتشکك فيا ولا بقبلها دلیلا 
يض على إثبات عکس مايزع بل إنه يعبر على أن تلك الاجابة هروب من 
السؤال ؛ إذ السوال حسب وضعه هو الآتى : هل يستطيع الونسان مواصلة 

٠‏ السين فى حياة جردة من احتال استفتافها ».وهل له أن یعیش بلا آمل 

ودون رجاء ؟ . 

۱ ود ل الشعور بالعہث وهی باوغ « الحرية » , 
وليس يقصد با حریة معناها الدارج الألوف : و !ما بری بهذا الافظ إلى فكرة 
آخری يسا بایجاز فى الشرح الآتى : 

3 وضع الانسان نصب عینیه حدقا يبلغه أوضالة پنشدها وغل : فى السعی 
إلى تحقيقها وألنى لمياة ەەنی » ولکن ثمة من يختاج فی نفسه إحساس میق 
بعبث السعی وعدم جدواه , وتسابق کل ثی خو العدم والفناء . بقول کامو 
إن شعور الانسان بعدمه جرره ويفك أغلاله. ء حتی إذا ما ی بعمل نی حياته 
العادية لم یعره بال ول یعباً به لعلمه ,عصیره الحتوم » وحينكذ تجن نفسه إلى 


١‏ بطام ی شی . فاذا ما انطلقت التفس "على هذا التوال آجست علو وفضاء 
_ بلغت حالا من الرية تؤهلها لتذوق راحة تعمها وتغمرها , وقد كشف 
٭ لٹا الروائی الروسی الشهير دستوینسی النقاب عن نفسية أحد أبطال قصته 


" الفكاك من كل قيد شاعرة أنها حرة طليقة لا تابه بظاهر أى ى“ ولانکلف ” 


68 69 یدعی کیریلوف قاده تفکیره ومنطته بعد أن عجز عن < 


۱۳ جيزة! الفکز ق معنی الياة 


إدراك ی الخلود إلى بلوغ هذه الحرية الى عدئنا غنہاٴ کامو . یشول 
کمریالوف ق أخد مواقغه ۽« إذا ماالتتبعدت" کو آصبحت إلا » وقد 


ل » . وهو یعی 


سزبدی" کا 


نت خلال ثلاث سنوات عن خواص تأمی فالفیتها الاستقلا 


پسیرورنه اما أنه جر طلیق عل الارض غير مسخر لخدمة خا 
أن الفیلسوف نبتشه وصل فى تفكيره إلى هذا القول بعینه إِذَ:ذ کر أنه مادام 
الاننان یعترف بوجود الله سب الیه سبحانه وتعای ك 
عن مقاومة ميته على حين أنه إذا أتكر:وجود الله تأله الانسان وا 
فى" يدنن بالخضوع له وحده ! وقد أسلقنا القول عرضاً أن الفیلسوف الداٴ 
کی ر کجارد E ER‏ آدی به علیله وعحیصه إلى الوقوف ایض 
عبث ایاة وزینها » لکنه 2 ذلك لم يغرق نی ية اليأس » و إا دافا ونجا 
من الشعور بالعدم لاعتصامه بایان راسخ ثابت لا ینزعزع ی حين. غاص 
آخرون مثل نيتشه ودستویفسی وكامو وسارتر نی دیاجیی الشك الدفمة . 
وأخيراً استتبط کامو من إدراك الانسان سخف ا حیاة نتيجة ثالثة ضرورية 
يتمخض عا منطقه کا ينبعت الدخان من النار وخی » ا جموح » La passion‏ 
وتفسيرها أن الانسان لا جلك من النياة إلا ما منحه على الأرض ؛ فخلیق 
به إذاً أن يعمد إلى القتع عا ترك له منها إلى أقصی حدود ا تع » وجدیر به 
أن عاول القلص من حدودها الضيقة وآفاقها القصيرة ء فیسعی إلى تنويع 
هو وبا أنه لل له عد حياته عن طریق 
الطول إذ هو لا یسیظر على عمرہ فعليه أن علا”ها من ناحية العمق . وضرب 
مثلا على ذلك دون جوان العاشق ,العروف وبطل رت الأسبانية القدعة ؛ 
وقد اشتهر بعدد لا يحمئى من الغامرات النسوية . وكان دون جوان بجدد 
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نفسه مع کل امرأة تقع فريسة نی حبال غزامه » ويدأب على الیری وزاء الله 
دون ان يعتريه ملل أوطل ؛ ويك“ لكل إمرأة جديدة حبا جاعماً وعاطفة 
صاذقة » لاینال من جموحه وصدقه تکرار حوادثه الغرامية . کا يغرب مثل 
النثل السرحی إذ یعیش کل ليلة متدثراً شخضية تختلف عن شخضیة الدور 
ای لعبه ای ا فتتراكم عليه هذه الشخصيات التعددة التنوعة المتنافرة 
وتطغی عليه حتى تصطبغ بها سليقته. وتثلون بها طبیعته ولا سیا أن المثل إذا 
" إجاد ميل دون تقعص شخصية. البطل الاثل أماسه. وانتحل صناته وقاد 


ود رس بس 


حيرة: الفکر ی معنى ابلياة ۷۳۱ 

حرکانه إلى آن یندچ فيه اندماج الماء بالراح دی کم من لاقب سرحی ۳۹ 
دون وعی نی جياته العادية بحركات هاملت عندما مهم بتناول الكأس , ولاغرو 
إن الطبيعة ااصطنعة :التكلفة توثر تأثيراً. عفیاً عغما ی الطبيعة الأصلية . 
كذلك الفنان أو الكاتب » فانه خلق: لنفسه حياة. جديدة كنا تفتق عن”ذ هله 
أو خباله عمل فی وكأنه *يبعث بقدر با ۳ : 

وسفوة القول أن كادو ری فى الیموح وق سعی الانسان لتجدید نفسة 
ون أخفق السعی أحياناً احتجاجاً على مصیره العدود وهياجاً على آفه 
الضیق وياله ا ختوم ألا وهو الفناء والعفاء . 

الان وقد لهرت فلسفة آلیر کامو جلية لعیان».عق لنا أن نساله عن 
حظ الانسان على الأرض إذا ما وضح له عبت الحياة وم یعتەم جبل الامان 
الضادق سنا بعد أن حرمه کامو فسحة الامل الذى بجدو إلى الثابرة والباد 
فل يدع له سبیلا للتجاة إلا الانتحار أى الفناء . من الشاهد أن دن يعمد 
إلى الانتحار من يوقن عن حس ووعی. بسخف الحياة وعبث آهدافها نفر 
قليل جدا لا یوبه يعددم » أفلا یوجد إذآ لدی الانسان النطتی سبب آخر 
سوى غريزة البقاء يحفزه على مواصلة السير نى دروب الحياة الشائكة الوعرة ؟ 
ألا یتخلل يأس الانسان من حظه بصیص من الابل ؟ الا تنسلل بارقة 
أمل خلال جحافل الظلام الداسس ؟ ألا برتتی کامو سوئ حلين : الانتحار 
أو الرضا بعيش فاتر جامد ممل مض لا طم له ولا لذة عله سانا بسوق 
لنا کامو ی-ھذا مین ا رب ×× 
یری فيها الرد الشای . 

زعم الاغريق فى أساطيرهم الغابرة أن .سيزيف عطمردز8 اہن أيول 
5016 وماك کورنئیا كان رجلا عاتياً جباراً قاسیاً مولعاً بالسلب والنب + 
فغضبت اله الآلحة وحكمت عليه بعد مماته بغية الشكفير عن آوزاره بان 
يظل سدی الأبد فى جوم یدحرج صخرة ثقيلة حتى يثاتها فوق قمة جبل ؛ وکث 
سیزیف كلا بلغ جمله ذروة الیبل الشاهق بری الصخرة موى من عل وتفوی 
فى العضیض » فیدلف وراء‌ها إلى أسفل ویعید الكرة حى یصل بها |ل‌القمة 
من جدید عط الصخرة مرف أخری» وهکذا دواليك لا ر عایتد بدا » 
وهو رتم ذلك يعيد شيرته الأولى الرة بعد. الرة والكرة بعد الكرة دون 


۱۳۲۳ حيرة الفکر فى معلی الحياة 

أن يعتريه وهن أو فتور . وقد رمت الا بهذا العقاب الغریب إلى الامعان 
ى تعذیبه وإيلامه ظا ما أن لیس ة جزاء آشد قسوة وردعاً من أداء 
عمل لا طائل تحته ولا جدوی منه ولا رجاء فيه . لذلك غدا سیزیف مضرب 
الأنقال عند ذ کر عمل سخیف لا يشف إلا عن العبث . ومن أجل ذلك‌انتشل 
کامو شخصية سبزیف من جهنم الذى جم تی لظاها وعرضه علینا حتی يكون 


ماثلا أمامتا نتعزی عصيره ونتجلد بصبره . 
وقد تبادرت إلى کامو فکرة رائعة عند ليله معنی هذه الأنتطورة: وعن* 


له خاطر رای إذ يقول إن ما يعنى ببحثه ويثير اهتامه هو تلك الفا 
مر على سيزيف وهو عائد أدراجه من عل إلى أسفل لیحمل الصخرة مرة 
أخرى وهو عالم آنپا مصدر شقائه وعذابه . خلال هذه الفترة بحد المسكين 
عالا للتنفس ولارتعام النظر ى حظه العاثر » وخلاها یٹوب إليه وعيه ويفيق 
من ذهوله . ی هذه الفظة بالذات عندما يغادر القمة وہہم بالتزول يظهر 
لنا جليا أن سیزیف قهر حظه وتغلب عليه وبات سيده وغدا أشد ضلابة من 
جلمود صخره الذى برزح تحت حمله کا ينو ال نى الحياة حت عبء عمل 
بشکرر لا مناض منه ء يبدو سیزیف ی هذه الاونة قاقد الأمل لا يستمسك 
یاعذاب کے و » و إا يعم عم الیقن أن جهده ضائع » ويدرك مام 
الاذراك أن مايبذله ذاهب سدى/ ولكنه رغ ذلك لاینتا یکفعل آداء سخرنه 
وهو یصارع حظه إلى أن یصرعه » وهو يصرع حظه لانه عتتره ره و بزدرید , 

و إذا نحن أسلسنا القياد لکامو ساقنا نى رکابه إلى آبعد من هذا الخد ى 
عام التصور وا خیال » فهو نردف زاعماً أن سيزيف قد یہی يه الطواف إلى 
جى لذة من شقائة وتحويل عصارة عرقه إلى شی" يشبه المناءة لشعوره أنه 
قا بض على زام حظه مسخر صخرته العاتية ملكا له ومناعاً 3 

دخم کامؤ کتابه قائلا : « إن الکفاح لبلوغ الذری یکفی نی حد ذاثه 
لملء قلب الانسان. وإفعامه » ومن ثم یکون حتیقاً بنا أن نتخیل سپزیف 
سعیداً » . وهو بری بهذا إلى أن الکناح ی ذاته خير من التنيجةء والسعی 
نفسه اکرم وألذ من الا کتفاء .. 

و یل إل أن الکاتب آغنل أمرآ هاگا أو عل الأحرى شید نظریته 
على افتراض لا يسيغه النطق السلم » إذ أنه جاہہتا' دون حدال أو تقاش 


حيرة الفکر فى معتى الحياة ۱۳۳ 
بفرض ‏ يكف نفسه موونة تفسیره أو ده ؛ فهو يفاجئنا بقوله : إن سیزیف 
يغوب إليه وعید نى الحظة التى ينأى فيا عن القمةء وأنه یشرع فى دحرجة 
صخرته «ن‌جدید وهو مدرك عبت عله وسخف جهده , ويبدو لی أنه لو صح 
هذا القول خلال الائة مرة أو الالف مرة الأول فهو لا يصح إلى النهاية » 
وأن سيزيف وهو يذ الضخرة الرة آثر الرة ولا یام آمامد إلا نعو 8 
نوف جمد حببه اوو وعيه وتتحجر نفسته فيصير ال تأى عركات معينة 

۱ ارات د دون وعی او حم .ادا عس قفا الاعتراشن. انبازسبرج 
تنطق كامو من 
۱ كا أن اكتفاءه بلذة الکناح نی ذاته قول مشکولد فيه أيضا إذ يفوق 
: طاقة البشر. فاذا أيقن الانسان‌العادی أنه لن يبلغ هدناً أو بعضاً من‌الأهداف 
ألتى یذوق الامرین نى سبیل بلوغها » وإذا حرمناه أيضاً او الامل » ضاق 
۰ ذرعا بالعمل ورغب عنه واستحوذ عليه الیلس والقنوط , نم ! يعم الانسان 
أن کل تى“ ماله العدم والنتاء » وأنه طیف عابر على وجه و ؛ ولکن 
الاق له أن یذ کر الحديث الشریف « اعمل الدنياك كأنك تعيش آبدا » . 
وبا فائدة الحنقعلىسخف الحياة والتبرم بعیتها ؟ وبا الجدوى من افیاچ 


يحل آلغازها ؟ اليس الأفضل أن يكف الانسان عن سیر غور نفسه فى کل كظة » 
وأن بحجم عن ايل نوازعه ویقلع عن محیعی خواطره وتشریج روحه ؟ ألا يعد 
المرب من الواقع نصراً عليه فى .يعض 1 ولتن شق‌علینا قهم کند 
الحياة ‏ ومعنا ها ألا ی لا أن مزع إلى ل عليا نسعی إلى إدراكها أو 
تلقی آنفسنا بين احضان فن رفيع کالشعر أو الوسيقى أو التصویر عساه یسیح 
بنا نی آعالٍ تنسینا الحموم والکروب ؟ أليس الأنفع أن نغض العطرف فلانبلیل 
عقولنا ببوغ سوال عقيم يتكفل الوت وحده بالاجابة عنه ؟ آری معتی الحياة 


تور اللقيقة » 7ا ينيئق من اللبل الهم النجر الفی' الشرق . 


1 سے ان 
ناد رصفی ابر الم لاب 


على حقيقتها الر برة وواقعها الأليم ؟ وأئّی اعتل البشری أن ياج أسرارها أو - 


مرتبطاً معنی الوت . فالو تإذ يطوى اخياة يكشت معناها » ومن ظلاته ينبلج _ 


من سنا حال کک 


فى جبال سویسرا 


م تسر بنا آقدارنا هونا » وقد 
تتریث بای مطلم الجر حیناافتسسمعنا 
نشید الياة ان . ثم مد اليد 
راحة ا ایل وی 
الخرور » وتنذر الذین یصبرون أو 
یتمهلون بالتخلف وا حرمان » وتبشی 
الادین والتوثبین + ما هضوا له من 
مجر ء وقد نشق على نفوسنا نتشکو : 


فنستحثنا ی ھج 


سا اھ 


اوی إا يق فاشجح؛ 
فاسثنا بالحبال ولا" الحديدًا 


ولسس آظام لتقوسنا من أنتدعوها 
الحياة » فیکبجها واجب أو يتقلها ثقل 
من 'اثتال الشکر ؛ فان حياتنا جزء 
لا يتجزأ من دورة الغلك ».وهی تشتی 
ألا تجاوب دعاء الكون:.. .. فمن 
عاش نتخنفياً عن الشمس الى برغت 


لبہجته وحياته » وسن سهر متجافیا عن 
النوم الذى أقيل به الیل" لنضوجه 
وجنائه ».ومن تصا ہت ادناه عن مع 
الریع » وسن غض" الطرف عا شاع 
ی آفاق هذا الکون من حمال؛عاش 
ظالاً لنفسه > و ین مان 


ور ما "كانت سبل 
مکان میزانا ما آمن 


قد آنسوا ی جياة الاتسان BBE‏ 
وکنوز] من ال نال و منوا ق‌آنفسهم 
عا أوألتهم الطبيعة من جمال و کال ؛ 


وعسی أن یکون مثل الہ الأعلى أن 


0 


ینظر الناس نی خلق انفسهم وی خلق 


السموات ولان حمیعاً حتی یبلفوا 
با آتاه الوه من نعم اطياة » 
و و و 


با ق تاب الحياة من دین؛وجال‌وخی . 

ول بجز نفسی جزاء ایت من أن 
ترج حیناً من کل قید ء فلا یکون لعمل 
ولا لال علیها من سبیل » وأن تستلقی 
فى رأس حبل ىأحضيان الطبيعة وا حباة؛ 
وآن تخد بين ذراعی الطبيعة والنياة 
رقا کرفق الأسومة ۶ وسلایا الج 
أعماق ضمیری » وان یشتمل على صفاء 
لا پثره صوت" ولا فکر"» وأن E‏ 
الزمان ,والکان من حول ء 


هو و و وق 00 


یا 


وسماء وادى انجادین ق سویسرا 
آذ صح“ الار زاء نام رفیقه » 
لیس ق صفحتها آثر لشیٴ فى ناحية 
من التواحی ».سوى قرص الشس 
الوضاه الڈی ينفذ ببياضه الساطع 
ئى روس الصخر » وى سروج الراعی 
اضر : ويجعل ظلال شجر الغابات 
بين ظل مل ؛ وماض يسير » 
ولا يذهب بائار القجر مرة وائحدة بل 
يبتى حتی ضحی النهار على ندی الصیح 
وصقيع اللیل » وتنظر نى عین" الشمس 
فلا برد شعاعها عينيك » و تما برغت 
لكل کائن فرد ؛ وجاءت للکون خیعا< 

وسلام الطبيعة ق ضح امار 
کسام الفتاة الجميلة السعيدة نى 
مطلع ربيعها » والتى لا یتعجلها حرمان 
وحاجة ؛ فهى نوم الشحی؛ وهی تبدل 
ثیاب اللیل هونا » وهی تغنی فان 
نظرت إلا غين بشت ھا وایشسمت . 

سرت إليها بھی جک 32 ام 
الا خطوی ويقظة با بط فيها من 
المقاع » وبا يجاوب فا من الطیر 
ونا جری فا من السیل » واستسلمت 
من واد ذى ذرع إلى صخور واد غير 
ذی ذرع ٤‏ ومضیت حى صبرت تلا 
کظل ما حول من الصخر » وحياة 
مع تي نا ون ای زا تسیر 


فولیث وجهی مصعداً ال ءوس صخر 


وهناك ۱۳۰ 


عترق كلون التراب . . . ویینا أنظر 
كل شی“ حولى قد ملاٴت حياق بنسيم 
وضياء وصمت ووقات متهادنا قد مددت 
عصاى .وراء عنتى » وأسئدت لطرفہا 
يدى کاننی راع » وثبت من باطن 
الصخر النایی العالى ظباء کلون البقر 
كانت" آسنة ناد کسی سنہ 
فاستوحشت من ظل إتسان . . . 
ووقفت كبراها تنظر با آدبر وتنتظر 
أن یعجل صفارها فتتواری فى "نايا 
الصخر » ثم ولت فراراً بعدهن . . .م + 
آمب يعدهن متاعاً أجمل من أن 
ای تأرق ال حيث: اختارت الظیاء 

فهن أعلر كليل بأل موضع نى الييل» 
فسکنت حيث سكنت ساعة من بہار 
انطوت على نعم کنعم الخلود . 

وم آجد لاسعادة سبیلاسویا لیات ؛ 


فما یغل الدياة من عم فرکود وذل 


:“و اعیاء فغم مالع للسعادة والحياة 


يا . وما پرسل ينابيع الحياة 
ف النفس كالشباب وا لحب .وق النبت 
کالرییع والزهر »وق الصخر کالنسم 
والغیث » مرسل" للسعادة والحياة ٠‏ 
جميعاً . وحیغا نب قاب بالحياة » 
تفجرت من حوله آیات بپنات سن ستاع 
الحياة والجمال . ... ویوم عشی. 
ی الارض آحیاء سعداء طلقا » تتزود ٠‏ 
آرواحا بہمة النحلة الى ترتشف من 


۱۳۹ نا 


أعطاف الزهور ؛ شبی الحياة . . . فمن 


عسی أن تجد نفسقى مواطن الظباء. .. 

استقبلت هذه الصخور صخور" 
مخلها من جانب الطود الاين بى نى 
عنقها منزل أبيض عال لن بزح هذا 
ا بل حتى ا مو الیه وما آدری 
آهجری ظباقه.. .. ببی وبين :هذا 
النزل العالى دار لفنان وقفت فیہا وسط 
النهار حتی رفع ٠٠١‏ بينى التتان 
من غربة . . . ثم کاشفته آنی جئت 
مدا اشن لأعلم ما كت بات 
الأغنياء من السويسر بين والأنجانب 
ان فص تا نداعم 
إذا أجابوا ؛ ثم نفد خلال هذا الصمت 


صوت امرأتة العجوز کالوتر الدقيق 
الرفیق تغنی أغتية ألانية : 


و یر 
ص یی 


أت پا مق الال 
کے قالت : 
وى عليك ووعی منك يا رجكل” 


فایتسمت وقلت ها : « لا عليك! 
فقد كبرت ثم شببت” عن اوی . « 

قأشارت بیدها ال نفسها وقالت : 
« آنا جميلة . » ثم إلى رجلها وقالت : 
« هوأجمل منی ۰۰۰ ثم إلى" وقالت : 
و وایت ات ماه 5 


وهنا لد 


فعن .کین 
الفعيات ء وعن يسارها حجرات: یتعلمن 
فيها ما يعلم هذا العهد" من معرفة» فينم 
تى الغتاة ملكة المعرفة وملکات الفنون 
0 3 
جا يأكل معلموها وتصطفیہم ویصطفونا 
وتنمو بینرم سودة ولقة » وتتعود ا جھر 
عا یڈ ولا تدير فكراً ی الخفاء » 


. وتتعام ی هذا العهد الاعزل ألا تومن 


بالله الال وحده وتوین بال صق 
والوفاء والساطة » وتشف على النظام 
والطعام وترتب فراشها برة كلأسبوع . 

كا بسن لی مدن قدا العود جانا 
من معهده راعتنى نظافته » وما ملاٴ 
حجرانه من لام ودب ؛ وأعلمتى أن 
ذلك العید قد يناه أهل القری الشاثرة 
نی أحضان الوادی » وجاءته فتيات.من 
کل سکان لی ان فى ذلك الحيط الجميل 


من هنا 


الذى أحاطت به الطبيعة وحدها من 
كل مكان , . . ویینا اتی بصری معجباً 
جا أرق أقبلت فتاة بلیاب الریاضة 
القصيرة وكانت بِختّة غضيض الطرف 
قيض مها اطياة » وابتسمت تھی 


بدپرها وتحيتى . . . ثم سرت وراء 


مدیرها أتنقل من آثر إلى أثر حى 


آقبل » فنتج باباً مغلقاً » فاذا تحن 
بين يدى هذه الفتاة الجميلة » فمددت 
إليها يمينى ثم خاطبتها بالفرنسیة:فتلوت 
فى بدلال جل » وهزت میا 
الرطبة ترد عن نفسها حرجها ألا تفهم 
لغتى . فأسعفتها يما أعرف من لغتها وقلت 
ها انت هنا سعيدة ؟ فشك ی ع 
نظراً ليس فيه سوی قلب إنسانى وقالت 
نعم :نعم . وبادلتها ما انطوت عليه نفسی 
من إنسانية وخیر وقلت لجا قولاجميلا: 
3 مددت لما EEE‏ فضغطت 
على بميتى حتى سرت" نفسها فى نضی . 

ویسری النكم والسبعادة بين 
الئاس بالحياة والحب سثلما يسرى 
بيهم الشقاء والعلل بالبغضاء والرض 
خکیف یولد اب وترعی حرمات 
ایا بين الناس : 

« ئ* ابوڈ وین“ أمدة 

« ذلك ان غيل یسیر » ولکنی 
أنبؤك بنبئه : يوم ولدت آفرودیت 


وهناك Irv‏ 
حقلت الآلمة حفلا » وکان من بيثم 
عروة ابن الحكمة ‏ فلما حضر العشاء 
قلات ابراه قتيرة تسال ا تفلن 
|خساناً لان الائدة كانت ذات خير 
عم » ثم جلست لدی الباب » تشمل ‏ 
عروة بتکتار ( لأن النبيذ لم يكن معروقاً 
يومئذ ) » وخرج إلى حديقة زیوس 
تأئتله السکر فنام . فسولت للفقر نفستها 
وحاجتها أن تفسل غلاماً من عروة 2 
فصاجعتة وحملت مته الب مت 
الحب مولى وتابعا فرودیت لانه ولد 
يوم عيد مولدها » وأوتی قلباً تواقاً 
إلى الجمال : وکانت آفرودیت ذات 
جمال , » 1 

آراد أفلاطون أن یبین آن‌الانسان 
فس إن ا کال وا کم واه 
لا يبلغهما إلا با جب الذی يقف عروة 
پینٹا وین ما نی آنتسنا » وبینا ود 
ما فی العام من جال » اء با حب من 
أ سائلة فقيرة .ولو نظر إلى با یقوم 
بين الئاس "من سعادة وعدل لرأى 
لاب أا عزيزة غنية وهی الانسانية. 
فان تھی الساس فلا تنمو دنام 
وحملوا فى قلو ہم الامان بالانسائیة 
وحربات ال حیاۃ تنمی من حولم العدل 
والاحسان . وجاه العدل والاحنان 
باب والمؤاساة . 


شهرية اشرح 


ا موم ا مسرحى الاادم 


با کادت ارب تضع آوزارها 
حتی أسرعت إدارة الأو برا اللكية 
إلى استدعاء الفزق الاجنبية للتتثیل 
على بسرحها وتقديم با حرسه 


ایسهور الصری اللقف من فن رفیع 
أثناء سنوات ارب" الصاخبة » ندمت 
لنا ی موم ]ہی فرقة جان هرئیه 
راا هو مزیج من السرحیات ا جدیة 
والس‌حیات افزلية بجا القدع ,وا 
الستحا.ث . ولکن هذه الفرقة بالرغ 
من برناجها التنوع لم ترو اما جمهورنا 
إلى مشاهدة آیات‌السرح الفرندی ولا 
إن الاستمتاع بالققيل الرفيع ؛ إذ لم 
يكن فى الغرقة إلا عفلان اثنان چیدان 
الیل ,. :وخا اموم الاغی حافلا 
بحقق رغبات جمهورنا . فاختیار 
السرحیات كان مونقاً ؛ وذلاك بفضل 
م نأشرفوا على اختیار هذه السر‌حیات. 
غير أن الاتقان ۸ يكن حاف الاداء 
داعا . لقد آجاد أفرادعا یق بعفی 
السرجیات مثل « موعد سنليس » 


و «حمار بوريدان »و «سأحيا حياة 


السرح الفرنسی وتقدمه فى السنوات 
الا 


ؤكانث تعمل أيضا نى الوم 
الافی فرقة إيطالية لاغتاء السرحی 
أى الاو برا . وقد تک الأستاذ ہین 
مود باسپاب عن هذا الودم الغنای 
والقثيل الذی ۸ عثل الفن الوسیقی 
الایطای الحديث ی خير مظهره . لقد 
كان البرنامج حافلا بأسماء کبسیرة 
«شل‌فردی‌ورو ی ودواٹزتی »غير أنه 


إ تخر ولا الویتیین خير 
مواهب‌م» بل روعی تی اختیار الروایات 
ذوق الجمهور . والویل لاذن إذا راعی 
ذوق الجهور ! و یکن اختیار العناصر 
قى الفرقة الغتائية موتا کل التوفیسق : 
غعمة تثاوت رون اع شا اق الاداء. 


شهريه 


ثلائة أو أربعة ۳ 

ومع ذلك ضاذف الوەم القفيق 
والغتانی نی الٹام الماذيئ نجاح كبيراً 
پل ما بذله أعضاء هاتين الفرتتین 
من وڈ ق أدائهم و اخراجهم 
وتمثيلهم , ونسينا با وقعتا سے من 
هنات بفضل أفرادهما مل جان ماركا 
ومیشیل .ألا وجاك فرنسوا من الفرقة 
الفرنسپة » وجینو بیی وبالیرا نیتال 
باریئی وأنتونیو آنالورو من الفرقسة 
الايطالية , 


وتا یکون هذا النجاح مما شجع 
إدارة مسرح الأو برا اللثکیة على 
إعداد برنامج حافل لامودم القادم ؛ 
برنامج اريف متنوع » روعی نی اختیاره 
لا ذوق الجمهور خب وإنما روعی 
کڈلٹ تمیل الفن السرحی فی جميع 
تواحیه : فمن رقصن إلى تمٹیل إلى 
غناء » وععد فى إخراجه إلى فرق ذات 
دأة ی‌بلاد ها إنميكن ف العالم باه 

يدا الوم 


بفرقة مرت 


الشانزيايزيه ۰ وهی قرقة مکوئة من 
شبان فراسیین بعماون تحت إشراف 
رولان تيه » وهو شاب م یتجاوز 
الشايمة والعشرين من ره . وقد 


دا 


٠‏ وم تكن العناصر التيرة تزيد على 


۱۳۹ 


حیث یدأت عملها ثم .ف لندن حيت 


ظفروا موز زاعام ۰ ویقال إن رولان 
تیه قد أ حسن اختیار فرقنه وتنسیق 
برناجها . فاستعراضات هذه الفرقة 


مااهی الا مشر جات اسشندلت 
باحواز الوسیقی والایعاء‌ات . فكل 
استعراف له قصته جدية كانت آو 
هزلية » وقد تکون رمزية , 
الشاب ی استعراضی «الغداء على 
٭العشب » ما هو إلا رہز لروح الغامرڈء 
وقد کون خرافية مثل « غراميات 
جوبیٹر » أو « الغابة » . ومن ميزات 
هذه الفرقة أنها تقدم رتصانها على أنغام 
أشهر الوسيقبين ا خالدین مغل موزار 
آوتشایکونسی أو باخ "أو الموسيقيين 
العاصرین مثل جاك إيبير وحتری 
سوجیه ٤‏ واا تعتمد فى استعراضاتیسا 


فهسنذا 


على أصوص شعراء مثل ک وتو , 


و ریغیر . وستظلى هذه الفرقة 


عل ممح 200 نی 


وم دیسمیں إلى ه یثایر . 


وق و 09 تلا 
فرقة الاو را الارطالية نشاطها ی 
القاهرة . ود اطلیت على البرتائج 
وأا الغنيين ء فلم آر اختلاناً كيرا 
عن لموم 
فد ناد من فردی, ای 


الماذنى تون تایروا؛ 


۱۳۰ 
وجیوردانی ودونيتزتى . و 02 
اناج جديدة إلا اسم ماسلید :ا 
نتمعی على الشرفین على إعداد برامج 
هذا الوم أن براعوا فیا التنویم؛لان 


مهمهم هى أن یطلعوا الجمه ور 


الصری على ألوان #تلفة من الفن 
الغنائی السرحی . فکان من الواجب 
علهم آن مختاروا اه لشری من 
الألانيين أو الفرنسیین أو أن یتجنبوا 
الأسماء التى احتوتها برامج الستة الماضية 
ما تیسس لم ذلك . أما عن المثلين 
فالجمهور سیعلم بسرور أن جينو بيك 
ساود إلى الظهور ی القاهرة .ىق 
الروایات الآتية : 77685 و 01010 


و Ballo in Maschera‏ :271 . ولست 
آدری لا استدعیت ماریا کانیلیا مع أن 
نجاحها اتالی عند الیمهور لا برتکز 

إلا على ماضیها الجيد . 


وبعد أن یتتهی الوسم الايُطالى 
یبتدی" الوسم الفرنسی السرحی . 
وقد آندت [دارة الأو برا اللكية 
يدا لا تسى إلى الجمهور الصری 
پاستدعاء لويس جوفبه وفرفته لاحیاء 
هذا الوسم ؛ فهذه خدبة جايلة لعشاق 
الفن الخالص الذين م تتح لم الظروف 
أن يذهبوا إلى باريس لمشاهدة لويس 
جوفيه يعمل على مرح الآتينييه . 


ويعد هذا السرح فى فرنسا فى المرتية 
الأولى لا يقدم فيه من مسرحيات هی 
آيات أدبية وفنية ی وقت واحد . ومن 
العروف أن لويس جوفيه هو الشل 
الوحيد الذی كان يختضه جيرودو 
عسرحياته ؛ فكان الاثنان يثعاونان 
كل فى میدانه : ان جيرودو یکتب 
ولويس جوفية يحقق , وهناك 
مسرحيات أخرى اختص بها هذا المٹل 
الفذ سثل « نوك أو انتصار الطب » 
بول رومان ؛ غوفیه هو الذى خلق 
هته الرواية . وا کی الظن أن هذه 
السرحية ( تل ای باريس إلا على 
پسرحه , 

ومهمة جوفیه لا ثقتصر علی| قثیل 
وحده بل هی ی القيقة [بچاد نشاط 
فکری وأدى بوساطة السرح ٤‏ وبذلك 
قد أوجد هو وأعوانة حر کة تطور 
واسعة ى يدان القن السرحى . 
. , والجمهور الضرى قد شاهد هذا 
المثل نی أكثر من شر يط سيعانى» فقد 
أتاحت لنا السينا أن نری فده کمثل » 
وع بنا أن نذكر فیلمه الأ خير «شبح» 
Revenant‏ م الذى عرض علیتا ف 
يونيو الافی لتتبين مزایا هذا الفن 
السای . وجوفيه یلتزم داعاً اشدوه 
والرزانة 77870 
مطلفاً لی الغالاخ ء وهو قاد ر على التعبير 


شهرية السرح 


کي اعت الشعور ا مات سيطة آی 
بنظرة من عينيه ا حیتین . 

ويجمع جوفیه حوله فرقة : من 
الفتانين یساعدونه على تحقيق سهمته 
وهو الارتقاء بالفن إلى أعلى درجات 
السمو . فهو يعهد إلى كريستيان 
بيرار بوضع تصعم ملابس الممثلين 
وبنشييد الناظر اللازمت لس‌حیاته- 
و کریستیان بیرار ى فرنسا فنان ذالع 
الصیت/» كبير الشان » عله القدرتِ 


" وا ی موسيقيين معاصرین ذوی غناء 


ٹل آندریه سوجیه وفیتوریو ردتی 
لوضع ا حان لمسرحياتة . 

. واختیار السرحیات للعوسم القثیلی 
الفرنسی اختیار موفق كل التوقیسق . 
سنشہد: سسرحیتین يرودو + هما 
«آوندین» و «لایولون دی مارسا كء ء 
وائنتین لولییر ما « مدرسة الزوجات» 


و «دون جوان» » ومسرحية للافونتین _ 


هئ «الکاس السحورة » وأخری 


ول رومان هی : نوك أو انتصار . 
یره نطو 


EA 

وهذا البرنامج لا يشمل إلا 
مسر حيات لما مکانتها الدب الفرنسی 
الکلاسیک أو العاصرء فكل منایذرف 
مولییر ومسرحه ا حالد » وکل متا إن 
لم یکن شېد سر‌حیات جیرودو 
فقد قرأها : وکل منا یعرف جول رومان 
قصصیا و کاتبا شيرحيا . 

وجمل القول أن الوم القثيل 
القادم یشہد أن الشرفین على |عداده 
لا يألون جهدا لک جمەوا بين تسلية 
اجمهور وتثقيفه ق وقت واحد » فهم 
قد جمعوا فى برناجهم. بين الرقص 
والقثيل الغنائی والقثيل السرحی . 
وهذه فنون ثلائة لا نستمتع بها ق مصر | 
إلا حضور الفرق الأجنبية , ون حمد 
لادارة الأو برا هذا الجهود الذى بری 
خاصة إلى العاش,.اياة الفكرية 
والفنية ى معر »> والذی جعلنا على 
اتصال دائم بالحياة الفکریة والفنية 
فى الغرب . فالسرح پساعد کر من 
الکتب. غلل تنمة «هنه االاتصالات 
العقلية لآنه قبل کل شى أداة هو وتسلية. 


0,00 


شہریة 


"0 


شارل آ-ابلن وطربقته 


كتب مسٹر رو برت لویس نا 
طریقاً عن شارك تشابلن رأينا أنه 
يسن أن يظلع عليه القراء . فال : 
قص على" شارك تشابان ذات مرة 


قصة عن جده الذی إن إسكافيا . 


فقد كان شارلى بری الشيخ عندبا 
یشعر أحياناً بضیق 


بکائه آمام متضدة عله کے أنسك 


يسكين ویقطعة من ایند » ویدا ى 
صنع حذاء ؛ فلا یزال يعمل نار » 
ولیله إن وجد جاجة لذلك 6 :إلى أن 
مم الحذاء يه ٤ے‏ بقف رافعاً هذا 
اذاء الذى هو من صنعه > وقد 
عادت ال ۹922(١‏ وكأته 
يقول ۰ « لقد صنعت هذا !.هذا الحذاء 
ولا منکن أحدا أن باجذ نی هذا 
القن الذی آنشانه نأنا آلاذراض ».. 

فشارق يشعر دابا أن من الصادر 
الكبرى لعدم رضا النفس الانسانية » 
آن الكت من الاعمال » کی 
أعمال بعض رجال الفن ء قد تجزأت إلى 
أجزاء كثيزة مختلفة ؛ فلا تقع التبعة 


تى العمل با کله على عانق شذخص 


واحد > وا 


إلى نتیجة حسنة , ولقد عبر عن 


الاس ق فریطه «الازنان 
الا نت . ولست أغل كيك يعمل 
لان هذه الشکلة بالنسبة اعام ء 
ولكنة وحد لما حلا بالنسية لنفسه . 
رك عندسا يعمل ق إخراج 
شريط سينا نراه يعمل حتى یم الحذاء 


کاه . 


فشا 


« مسیو فردو » . وتمتعت فضلا عن ذلك 
میزۃ أخرى + هی آنی راقبت هذا 
الشر یط منذ ابتا أ وهو جرد موضوع 

2 5 نت رت 
كتاى ».إن أن مر بفترة آعداد 
الادوار نم بفترة الاخراج.فاذا كنت 
آعبر عن تقدیر كبير لهذا الرجل العظم 
الذی لا ينی تیوه .»فد انبم نی 
متملق : فقد ضار من العادات ا حدیثٹة 
فى عام اللاهی البوم آن ای اهر 
لائر يعد فا , ولکنی آرید أن أفيد 
بلاحظاتی عن الطريقة التى يعمل ما 


شارل » ولاذا أنا أعهد أنه نابغة» 
ولاذا آعشد فوق ذلك إن الاشرطة 
الى خرجها عظیمة, 
لقد دون شارل أولا موضوع قصة 
مسیو فردو يفده ؛ وظل يعمل مدی 
سنتین فى کتابة تفصیلاتا 4 فکان 
يضع الحوار ویصحح وبضيف و یمجو : 
وق آخر تلك الفترة أخذ مرن يعض 
الشلین عل الاأدوار» وهو نى الوقت 
نفسه يحاول تسين القصة . ثم أخذ 
" يضع روما للائنین وخمسين .منظراً 
۱ من مناظر القصة » ما آدهش الصناع 
الذین کانوا یدملون معه . وق ااوقت 
| نے کان اييكتب الوس الناسة 
_ لشریط» وكان كذلك تار الأدوار 
واللایس ء وبعد برامج العمل ويدير 
القتم الادازی.. 
وی داخل الاستودیو نرى شاری 
ظ 0 , 
لا ينث أن یعدی الخاضرين . .فهو 
۱ أول “بن بحضر قى الصیاح ‏ مرثدیا 


دیا هو ی انتظار,حضرر الاخرین : 
راہ يصعد إ یی امنا الك ية ,وبشیر 
برع ما لا ضرورة له :إلى أن يال 
إل مايبتغى ,فاذا۔جاء االمثلون ادار 
امنظر» وجل ساعا ی مکانه » عن" 
حین يذهب المٹل الدیر إلى الآلة 


ة السينا 


شہریة 


ملاس دوه ؛وواضعاً الاصبا 7 أ 


۱۳۳ 
المصورة ليرى مها النظر . ویقبل 
الصورون دا مقترحانه ق شان 
الاضاءة والزوایا وغبرهاءلاًنها تنطوی 
دام على خيال غزیر وحن تصرف . 
وق آول یوم كنا مثل فيه رفضت 
أن أبارك شارلى ىغدائه؛ فهو لاياكل 
فى الظهر إلا واحدة من الط .ما أنا 
قعيرت الشارع وتناولت غداء پناسب 
سی ال تقبل عل الا کعد 
0 
: شار قد عغم الطاطم 
أ کلت وجبس ی ۳ مونیقی 
ريغية لنظر صفیرء نراه فیة یقطع الورود 
من أشجارها . خلست» وظل هو يعزف 
من لان الى تخصض لكل آلة 
فى الأوركسترا يقدر ما يستطيع على 
البيانو ؛ تم کان يغنى أو يشير إلى 
الغازفين لالات النفخ التى لا یستطیع 
عرف آدوارها ىا ينعسلون . ثم 
ینتقل :إلى التفاط الناظر بعد الظهر . 
مت بری ما صح من 
شرطة قم الیرم ال N‏ / 
بعناية » ور ما يعيد النظر لكى يكون 
الشریط حيرا ما كان . وذا كان: 
هنالك بعفن الوقت لملء الانة الصورة 
بالاشرطة ؛ وھذا ما الف شارل 7 
0+77 8 اتسلية الحضور تعض 
الرقعدات او التقليدات 2 کان وہ 0 


قرات شا 


۱۳ شهرية السا 


شرلوك هولز نقلي دآ فكاهيا . 
وتشابلن كدير عظم جدا . ولقد 
تحدث له عن حمثيل الدور الذی أقوم 


به » وهو دور موريس الطبيب 


البيطرى للقرية » وصدیق مسيو فردو » 
فلم نای الل . الدور اناا کنر من قو 
« هو نوع من الناس الثقلاء الذين 


إذا ماتکلموا ظنوا أنہم جاضرون. » 
فم جع شارلی يقول مرة : «يجب أن 
تقول العبارة هكذا .» أو «قلها 
بأسرع من ذلك أو بأقل سرعة. » أو 
غير ذلك من التفاهات الخارجية الى 
يتم بها المثلون عادة . 

وليس معنى ذلك أن طریقته نى 
الادارة تسیر على وتيرة واحدة ؛ فقد 
" رأيته مع آحد المواة بريه كل حركة » 
وكل نمرة ی الصوت : لانه اختار هذا 
الشخص لا لقدرته التثيلية » وإنما 
لصفة خاصة آرادها شارلى ورآها فيه : 


التقلید . وعندیا کی يوجة طفلا 3 


سوات » ثینت لماذا كان 


یل رتم 2۶ ی ززاه 21 
الصورة على الطغل » ويأتى أنواعاً من 
ال رکات لک يظل الطنل طبيعيا . 
بل ! ان ضارك بعنع الحذاء 
با کله » فیکون اٹ ؤع وحدة' فنیة ۶ 
لان جميع الأجزاء تن من مصدر 
واحد 0 قرار ۸ يكن نتیجة تأثير 
وقتی » بل تثيجة لعلافته بالفكرة 
الأساسية , ولقد ریت شاری ذات یوم 
مر وهو برع أعقاب السجائر لى یکون 
السرح ز ا ء کرت ولاذا لایفعل؟ 
فلیس شی 


شراط مسیو فردو 


ظهر لشارلی تشابلن شریط حدیت 
جد من الاهتام الكبير با تجده 
آثرطته » فكتب مستر ١‏ هربان 
ایزا کس ینتقده قائلا : 

لست آعام ما هو وجه الخطا اق 
شریط «مسیو فردو ». لقد کان ق‌هذا 


الشريط الأخير الذی أخرجها شارك 
تشابان شجاعة وخيال »أ وفیه عنصر 
المزل عن ألطف صورة ٠‏ وفیه مشاعر 
عيقة » کا بشعر ما فان مرهف 
اس نحو آلام العام » وعليم بالطرق 
والوسائل ال يغرب .بها عن عسدم 


۱ ے تھے عو ۳,۲۷ ۳۹۲ 


شهرية السیغا 


رضاه . لقد وضع شارلی تشابلن کل قلبه» 
والکثیی من زاس ماله » ق شريط 
«مسيو فردو »» وظل يعمل ی کتابة 
ہ القصة مدى ثلاث سنوات» ویضع ادق 
التفصیلات على الورق دون أن يترك 
فا للمصادقة , 
ولکن هذه الصادفة قد حدثت.. 
وبالرغ ما فى قصة «مسيو فردو ».من 
المواقف المتعة ء فانبا أخققت ق‌الوصول 
إلى التجاح الکامل » فا هو السیب؟ 
۱ إن بطل تشابلن کالب فى 
مصرف تعطل عن العمل + فأخذ یقتل 
بعض النساء العجائز اللاتی یتصل 
بہن ؛ وذلك لكى یستطیع الانفاق على 
زوجة مريضة وطفل . وهو على 
ما اتخذه من مهنة غير مشروعة عشل 
کل فضائل الطبقات التوسطة ٤‏ فلا هو 
پدخن ولا يشرب الخمر» ولا يستلذ 
برحلاته إلى فراش النساء الا خریات . 
وإذا کان یعیش ای اعام ھیسا فيه 
الجرائم الکبزی وراه قناع من 
الفضائل الصغيرة » فهو يظل عدة 
سنوات قبل أن نکتشف جرائمه . فاذا 
تبض عليه وقدم للمحاکة » داقع عن 
نفسه ا ی الأخلاق التى تری زین 
. ارب من متناقضات » وهو يقول : 
ا ٠‏ أم یشج العام ذلك الذى يتتسل 
. بل ٩‏ اتی إل چپ الذي 


re 
: , , لقتلون بالیملة لا آعد الا هاویاً‎ 
فقتل شخص واحد يجعل من القاتل‎ 
جرا شربراً ء وقتل اللایین بل من‎ 
القاتل بطلا فکان العدد عبطه‎ 
بالقداسة . » ولاتتاثر السکمة بهذا‎ 
الدفاع ء ویساق مسبو فردو ایلقی‎ 
فاخرج ا مسزلی قد وصف قصته‎ 

ق شریط هو سلسلة من ا حرکات 
التنوعية التى تدور حول فكرة القتل۔ 
فضحایا هذا القاتل للنساء كالقصة 
الاضلیة سس رانا اوعت السلا 
موضوعه » وهی قصة لندرو ا جرم 
القرسی الذی کان یتصل. النساء 
اللاتی یتصل بهن . هؤلاء الضحایا 
مننشرات ی مناثر أنحاء فرنسا » فهو 
یتقل فى أسفاره حائراً بینہن لک ید 
القرصة اللاعة 6 مع زياراته القصیرة 
الى يقم فيا بين أسفاره نی أحضان 
أسرته » ما ينوع نى ا حوادث المأثلة 
الى يحدث فيها القتل .ومن أبدع الواقف 
لمزلية نى هذا الشريط موقفه مع امرأة 
قوية - مارتاءريه = الى تا أن . 


"نكن .وی ها لوف راد ماد 


حين عجری الاثنان أحدهما وراء الاخر» 
وکل يحاول , باسلوید الفکه :ان 
ب ي+. 


۱۳۹ 
الذی يتخذ عمل القتل وتوزيع الفوائد 
الى عيبا ء عتفظاً ق ذلك کل 
الوقار الذى كان يلازم عمله السابق» 
کان مادة اكاحرة. لاضحك . 
صرب من الافصاح بالاشارة » الى 


E 


یوق فسا تشابلن » وهو يسدد 
ضرياته الى تضحك الجمهور بدقة 
الصانء الاهر ؛ ويذلك تحجد التظارة 


ت التفرج عليه والتسأثر 
ج 


يشعرون مت 
بعمله . 
علیٰ آنه بالرغم من کل ماق فكرة 
القضة من ظرف و بریق » وبا فیا من 
مواقف هزلية . ( یباغ شریط «مسیو 
فردو » 'الدرجة العروفة ی التجاح. , 
ولیس السبب ی ذلك ۰ کا یضول 
البعض» هو كثزة ما فیها من موضوع 
أخلاق ؛ بل لعل السب عو عدم 
الوصول بهذا الوضوع «الأخلاق إلى 
غایته . ولقد آبدی شارلى تشابان 
الغزی الذی برمی إليه ی عبارة 
قصبرة ای التصول الاخیرة"» حبق 
يتكلم فردو بالغياية جن و ..ولکن 
هذا الغزی لا يبدو واضحا ق ردم 


شخصية فردو ؛ 


نيه 4 ف یتضح من 
القتاتل اشخصية هزلية + أو .هنو 
رجحل احير قد الاقداراق يار 


شهرية السا 


الأخلاق العتد ی زمنه » أو هو 
حائق على ا جتع الذی لفظه ؛ 5 
الغموض لابد من جلائه . فاا إذا 
كنا نضحك لفعال رجحل هو عادة 
کریه ؛ كا هو ان القاتل ».فیجب 


أن تعرف دوع الضحك الذی يغار ق 
ع 
نقوسا : أو ذحك أطلقت فيه 


النفس علن سجيتها » ام هو ضحك 


يزوج بالدموع » أم هو ضحك تشوبه 


السخرية ؟ 


مثل هذه ااشکلة ۸ تعرضی من 
نی الاشرطة اللكبيرة الى وضعها 
تشابان ق الافی ؛ وان كانت 


تحتوی على الكثر من رفح الاحتجاج» 
کا ری ی مدا الشریط.. ثم إن 
EÊ‏ عن , الرجستل, الشریر 
كانت وافحة : عيث كانت احتجاجاته 


على عدم ااسافاة تيدو بارزة 
فی شخصية الشی‌بر نفسه ؛ فكنا 


سی باخلاص ذلك الهرج ق سراوياه 
الؤاسعة » ونضحك من حرکاته نی 
حین نؤسن پمشاعرہ ؛ وزج الدموع 
پشحکاتنا . آما مسيو/فردو فلا نحس 
معدا بثی؛ من الات بل هو على 
الکو يكنا قح 


راضین 5 


س وراو لسار 


مستقبل الاشترا 


عم الجلات البارزة بالبحث ی 
اقرف بين الشيوعية والاخترا كي 
وبين الرأتالية . ولقد نثرث عاة 
« بارتیزان » الأمريكية الشهریة عدة 
عوك نی مستقبل الاشترا کية لاعة 
من الکتاب العروفین . وكان البحث 
الاب الذی اطلعنا عليه هو للکاتب 
لابریی آرثر شلزجر وهی مدرس 
للتاريخ فى جاسعة هارفرد » ومؤلف 
كدان صدر لسن وال یر کا 
عن عضر جا كسون . وهو يقول إن 
التجرية السوفييتية قد. وضعت اللجدل 
الذی قام متذ قرن حول الرأحاليتة 
والاشش| کین اق ضوء جدید,. .قبل 
ارب العاليبة الأولى كان الذین 
بحملون على الاشتراکیة یتهمونها بعدم 
الكفاية ؛ والذین بحملون على 
الرأسمالية يتهمونها مجافاتها لتواعد 
الأخلاق . وبعتی هذا أنهم یسلمون 
بان الاشترا کية ضالحة ف البدأ ولکنها 
غير صالة ی العمل . والرأسمالية 
صالحة فى العمل ولکنها غير صالحة 
فى البدا » وید بعد الحرب الثانية 
1 یه 


3 
6 ور 


إتجاهاً و عکس هذه الفكرة .فهنالك 
ميل إلى القول يعدم كفاية الرأسمالية» 
ولكنها تسرغ لانبا الخط الذى تقوم 
عليه الحرية والدیقراطیة . وهنالك 
ميل لقول بأن الكفاية ى الادارة 
الاشترا كية تودی بالضرورة إلى مارد 
الحرية . فأى النظامین 'أدى إلى أن 
يصبر العامل عرد آلة » وقيد من حياة 
الطبقة العاملة ».وقفى على الحرية 
الشخصية والسياسية ؟ 

نی رأى الكاتب أن الكثير من 
النقد الذی يوجه إلى الاشترااكية 
والرأسمالية ٠‏ هو نقائص لیست قائمة 
يسبب ا نظام بخاص للملكية بل 
بسیب النظام الصناعى وما بتیع الحالة . 
الصتاعية مهما يكن نظام اللكية , 
فالصناعة واشکوية هما طرفا الشر ۶ 
الاساسیان . فالکیریاه والشم ولذة 77 
القوة ولذة ال حضاع دی الأسباب 
الاساسية لتاعب العام . 

فالتنظم من. شأنه آن یضعف مب 
السئولية الأخلاقية اشخص » وكا 


اتسع التظم وزاد تعقداً صار أداة. 


۱۳۸ من وراء البحار 


يتخذها الانسان الحافظ 2 ال خلاق» 


ولذلث إذا تظرنا من هذه الوجهة» 
وجدنا أن الدولة الاشتراكية هىأسوأ 
من الدولة الرأسالية » لأا اکٹر 
سيطرة على عهودات الفرد کا أنہا 
لا حد ھا فى قوتها , فالتنظم مما يفسد 
الأمور ء والتنظم الاجاعى ما يغسدها 
إفساداً إجاعياً . وتسوّغ الدولة 
الاشتراكية اوجودها بحجة أن حعس 
السلطة ضروری لیر . ولکنها لم تحل 
قط هذه السألة وهی أن ت رکز السلطة 
لعن اكير ؛ قد. ودی ال استعافا 
للضرر ؛ لاسا إذا 
الصاعب فى استعاها . وما يؤخ على 


أزيات کی 


الاشتراكية السوفييتية بتوع خاش اما 


وليدة العتف » والعنف يولد أحقنادا 
واغتداءات » تؤدى إلى قاب الأحقاد 
العادية.ق اایئة الاجتاعية؛ إلى ان 
تتخذ أشکالا نشوهة اقبيحة . ومن 
الصعب ترك عافة العف لااد إذا 


ظهر خجاحها نی الماضنى ۰ فالتخبة الیل , 


قامث بالٹورة تعقد داما"» اعتقاداً 
قاماً على التجربة » أن التخلص من 
المعارضة آسهل لدبا باطلاق. التار منه 


بالجادلة والاقناع . 1 
و بری الکاتب أنه لا الشيوية 
7 1 قا د 


عا فها من اشتعداد » ولا الرأسمالية 
ہا من‌عدم ثبات » ولا القاشية ,ما 


تقتبسه من الا 
حلا موققاً لشكلة العيشة ق العا 


بن » أن تستطیع أن د 


الصناعى الحديث وق الدولة اد ی 
فهل هتالك احتال آخر ؟ وهل هنالك 
مستقبل لاشترا کیة حر 
و إذا بعدنا عن جال السياسة حاشر 


وعية؟ 


نة » ان الجواب الذى يبدو لنا 


هو أنه ما من سبب يحول دون وجود 
نظام اقترا ديمقراظى . 

فاذا أريد للاشتراكية أن تحافظ 
على 00 فيجب أن تنشأ خطوة 


فخطوة ؛ بطريقة لا تقغی على العادات 
والقانون والئقة 23 لق 
تقوم علیہا الحقوق الفردية , أىيكون 
التحول تدر چیا ويكون برلانیاء و#ثرم 
فيه ا حریات اادنية وما یفرضه القانون. 
ومٹل هذه الاشترا کیة بالطريقة التى 
ذ کرت تبدو خبالية ق آعنن آولئك 
الان المواقف: اال ية من أف فياخ 
عقيدة لنين : ولکن روی أن ستالین 
نفسه قد نبا ها رولد لاسکی حدتما بانه 
يان أن ذلك سستطاع . 

وكان أنصان.فكرة. الانقلاب 
الغورى. تا مخبی ء یعارضون الفكرة 
التدرجية » زاعبين أن الطبتات الا کة 
الرأسمالية توثر الالتجاء للعنف على 


من وراء البحار 


الٹزول عن الزایا التى تتمتم بها . 
ولکن الارکسیین ای هنه السألة » 
کا فعلوا ی مسائل آخری ء قد غالوا 
ى الشجاعة, السياسية . للرأسماليين وق 
ارادتیم ‏ . والواقع أن التجربة 
البريطانية تبعث ضوءاً عن هذا 
الوضوع .فال رأسماليون نى تلك الدولة 
م اولوا الاشتتباك نى نضال من أجل 
جقوتهم . ثم إنه من النتطاع أن 
تنقدم الولايات المتحدة تدريجياً ق 
طريق الاشتراکیة » بوضع قوانين على 
الثال الذی سلكه الرئیس روزفلت . 
فالاشترا کية إذن عکن أن تم سا 
علابتطیتها تطبيقاً تدرعباً ؛,علل أن 
یکون هذا التقدم التدريجى ما حفظ 
النظام والقانون » وها يضمن حداً 
خاصا من احرية ء فتوجد نظم حقيقية 
لتحقیق الديمتراطية . ولا يقوم بهذا 
العمل ی آثناء التحول رجال الطبقة 
العاملة : و إتما يقوم به ا حامون 
وامحاب الاعال وزعماء العمل 
والسپاسیون ورجال الفکر . 

ولکن السالة ليست من الساطة 
کا تبدو ئی ظاهرها . فهنالك عوامل 
كثيرة تعترض سبیل هذا التطور . 
ويمكن متاقشة هذه العوامل تحت 
ثلاث بسائل : أويها الرغبة نى القضاء 
على الرأسماليين » وثانيها خيانة رجال 


الفكر » وثالا الروح العارضة للثورة 
فى الاحاد السوفیتی . 

ویناقش الکاتب هذه السائل 
الثلاث فيقول : إن الرأسماليين کانوا 
دائماً أكبر النظمین للا تاج  »‏ وکانوا 
ی هذا العمّل أكبر مستغلين الطبقات 
الفقيرة . ولکن ثقتهم فى آنشمم 
وذكاؤم وإقدامهم تتضاءل باصرار كلا 
بعدوا عن الصنع أو الصرف . فهم 
قد أنشاوا عة ميزتها الال ولا عة 
قتمتع بمزايا خاصة 4 فهم لیسوا طبقة 
حاكة افعة ی مال السياسة » وه 
رجال عمل فى سساوماتيم لا رجال 
حرب . وهم يبحثون عن السلامة قبل 
آن يبحثوا عن الشرف . وهم یفکرون 
بوصف آنهم طبقة لا أمة . ولا كانت 
قوتہم قاهمة على استمرار تبادل قطع من 
الورق فانهم عخشون کل ما يغير من 
النظم الاقتصادية التى اصطلح علیبا 
الجاعة . فهذه الطبقة تتقصها الغريزة 
والنشاط .والشجاعة لک . ولعل با 
حدث فى بریطانیا ستة . ٤و‏ , ها يتخذ 
مثالا غذه الحالة . فان تشمبرلن كان 
بعشل عواطف رجال الأعمال من رغبة 
فى ا مدوء و کراهية للعنف وخوف من 
الانقلاب الاجتاعی . ولکن غرائز 


, تشرشل تمل أرستقراطية .إمبراطورية 
شجاعة نشيطة تقر التجارة بعض 


٤‏ من ورا 


13 
الشی" » قوتبا لا تقوم على الال بل‌علی 
الارض والتفالید. والشعور بالوطنية . 
فنری |ذن أن رجال الال حتاجون 
دائماً إلى حاية طبقات غير طبقتهم ؛ فهم 
عل قول شمبثر « غير قادرين على أن 
يقودوا أمة كسب : بل هم غير قادرین 
أيضاً على الدفاع عن مصالح طبقتهم . 
و يمكن إجال هذا بالقول إنہمجتاجون 
إلى رئیس ,۰ . وی اجلترا على الأقل 
رأینا طبقة الال تسام آمورها إلحکومة 
أستقزاطية کالتکومة السايقة » آو 
حکوسة عمال كالمكوبة الخاضرة مما 
يدل على أن هذه الطبقة غاجزة عن 
القيام با حکم ۰ 
ونیا يتعاق برجال الفكر فان 
هوّلاء ينادون داعا با حریة » ولكنهم 
لایعملون ثيا . نهم ی الوافع جروت 
702 
یفقدون وضوحهم وسنطقهم واصرارم 
على وقائع الامور . وقد اذ رجال 
الفكر يزيدون اغا أساطيرم 
ؤبذلك + يجعلوا سن طبقتہم من يتولى 
العامة . 


_ فاذا فلا إن عدم ‏ رغبة 
الراحالین نی الیاة وخيانة رجال 
الفکر » ها يقف عقبة ی طريق الانتقال 
إلى الاشترا کية انتقالا عادثاً ء فان 
هنتالك عقبة حقيقية يبدى فیها العزم 


ء البعار 


والاصرار والذ کاء ؛ ومی الدور الذی 
تی , فهذا الاحاد 
شیا نے 
ألد آعداء الشيوعية + لان طيشن هؤلاء 


يقوم به‌الاتعادا 


بری بوضوح أن الر 


هو الذی سیودی إلى احلال جاعتهم + 
ولکن العدو اقب 
الامیل الذی يعمل حل متا 
ين العال وسشاکل الفقر :دون 


يقم حكومة يجعل منها شرطة على التاس, 
فكانت موسکو تعرف أن بريطاتيا 


لا تنافنسها نى النضال سن أجل آوربا 
مادام اَل متولیا, زمام السلطة - 
ولکن انتصار حزب العال فى سنة 
۹ ها بعت الآمل فى جميع شعوب 
آوریا الذين کانوا لایزالون أحراراً ی 
ال السیای . کان ی هذا 
اک القام نی انیلترا وسیلة صول 
على الزایا الاقتصادية التى توجند ی 
روسیا ٠‏ مع مزية ا حریة السياسية . 
ولذلك أخذت روسیا توجه هجوبا 
کیبراً عل الأحزاب. الاشقرا كينة » 
ووضعت سياسة من ثانا الراب على 
النٹط الضعيفة الاستراتيجية والثالید 
للامبراطورية البریطا 
الانہیارء 

فا هی أغرادن. الملة السوفييلية 
على الغرب؟ لقد عدق شمبتر حين 


ا وق 


٦ 


قال :,« إن الصعوية تى روسیا لیست 
ناشئة من أنها اشترا کية بل دن أنها 
روسیا . » فلو آن روسیا کانت, عت 
حکم القیاصرة وعملت على 7 
الضناعة کا هى. الآن » سال 
للاتساع کا تعمل روسيا السوفييتية , 
ولكنها نکون عاجزة عن مضاعفة 
توتها الوطنية یالسلاح السیاسی افائل 
وهو الشيوعية 
هذا .هو الفارق . فروسیا 
القيصرية کان يمكن معالتها 
" كألانينا الاسبراطورية » إذ تكون 
آغراضما محدودة عتاوبة الام الاخری. 
ولکن النازية أمدت آلانیا بسلاح 
نثا یل قوی.. والشيوعية آنوی كير 
من النازية ؛ إذ أن فکرتا قابلة 
" لاتصدير . اباعتبار أنها عقيدة اجتاعية, 
يمكن أن تنفذ إلى آبسد ركن من 
أركان العالم » وتجد انصاراً حيثًا وجد 
ار نات ال 
EN‏ اتف تروش 
محدودة + ولکن الأغراض الدولية 
الشيوعية غير محدودة , 
فا هو واحب. الولایات :|اتحندة 
الان مام ها اقطر إن اا 
بثالا لا عي الا يتبع » فى سياسة 
بريطانيا ایی سار عليها تشمیران ن عندبا 
رأی: اون 0 برد ؛ وهی , حملة 


آن دا له 


من وراء البحار ۱۱ 


الاسترضاء . فالولایات الحدة الوم 
نی مشل ذلك الوتف تماما ؛ على أن ى 
موتعها الیغراق ما یسوغ آن تکون 
أ کثر احتالا لروسیا من بریطانیایااقیاس 
إلى آلانیا تى ذلك الومن . فالشکلة 
الى جب أن تعمل الولایات التحدة 
لها هی أن تنظ توازن القوی ى 
العا بحیث إذا عرضت قيادة السوفییت 
العامة ى أية لحظة مسألة اجرب على 
بساط البحث ۰ اضطرت إلى أن تقرر 
عدم الالتجاء إليها:؛ أن الحرب العامة 
ہا مغامرة حربية کبری لبلادها . 
وق الوقت ذاته جب الا تتأئر الولايات 
التحدة برغبة البعض فی القیام جرب 
على الشوفينت ؛ وألا تسمح للرجعیین 
ى الدول القاعة ین هاتين الدولتین 
الكبيرتين - باذ کا» نار 
ارب دفاعا عن امتيازاتهم ؛ ولتذ کر 
آن الفاشیة قد اختفت ولكنها لم تمت 
نہائیا 

ويب على الولایات التعدة أن 
ميك اليزان بين الاستعداد الکامل 
لدع آی هجوم اوی ب 
حد خاص » وبین العزم الکامل 
بألا تسمح داخل هذا اد برغبات 
عدائية نحو السیوفیبت . وستری أنه إذا 
ترلد الوقت لااد السوفیتی ؛ نلاید 


اطاهتین 


من وراء البحار 


مد دول لسرح 


نشرت علة السرح والفن-ون 
الأمريكية نی عدد يوليه ما یأق : 


اجتمع بباريس ف الأسبوع الأخير 

من شهر يوليه 4 خبزاء , اسلج من 
جميع الأم » للنظر فى إنشاء معهسد 
. وهذه الخطوة الوقة 
اهامة ق عالم السرح » قد مت بضاء 
على مقترحات التعاون الثتانی الدولى 

. ميعة الام التحدة فى الصيف الاضی » 
حين بذل الندویون الانیلیز والكنديون 
مجهوداً أدى إلى اعتبار ام 2 حر 
من برنامج الفنون والاداب وصار على 
قدم الساواة بالوسیتی‌والاداب والفنون 
الجميلة . ولا كانت يعض الم ۶ توقع 
على التعاون الثقانى طيثة الام 
المتحدة! ۰ نقد تقرر آن اشير الوسائل 
هو إنشاء معهد دولی المشرح » تشرف 
بوساطته هيئة دولية حقا على السرح . 
وییداً هذا العهد نشاطه بعد اتہاء 
اجتاعات باریس » وسیکون برياسة 


دولی للسرح 


ولقد مثل السرح الأمریی رس 


اللاحظین > کا 
فعلت الدول الأخری . وکان الندوبان 
اللذان دعاهما مستر جولیان ها کسلی 
ومستر بریستلی 
لیلیان هلمان التی مثلت روایاتھا ی 
جميع أخاء العام غا جعلتها شخصية 
دولية هامةء وروزموند جلدر وهی 
الندوبة الى عينها السرح. الوطتی 
الأمريى والأكاذعية الأمريكية ء وهی 


عندوبین وبعض 


ومسيو حوفيه ؛ ما 


لتحر یر جلة السرحج »وهی الجلة الى 
ظلت تخدم فكرة السرح الدولی ق 
الثلاثين سبة الأخيرة . وقد عهد إلى 
الندويين أن يعملا لتأليف جمعية 
عالية بين رجال السرح من قتانين 
وصناع » تکون‌قادرة على وضع برنامج 
انشائی ثابت يؤدى إلى زيادة التفام 


العالی . 


6 بش 


ألى وف للاستاد حسين شوق ( مكنبة البضت) 


هذا الكثاب على صغره من أظرف 
الكبب الى ظهرت ی الآشبر الأنشيرة ؛ 
فهو کتاب وضعه الادیب الأستاذ 
حسین شوق الذی عرفه القراء ی 
تصصه الصغيرة الى تنشر بین حين 
وآخر ف آمهات 'ا لات الأديية : 
وبقصته الطريفة «يوميات فتاةعصرية» 
الى نشرتما؟له دار العارف . ومن 
هذه القصص تعام طريقته وأسلویه فى 


عرض موضوعه ۰ أما الترجم له فهو 


والده الرحوم أحمد بك شوق شاعر , 


العرب فى القرن الغشرین . فا 

رك طبارت ان الك 
مكاناً هاما ى عام الدب العربى » 
707+ ن هسنه 
الذ کریات أن یشید مکانة 7 ؛ فان 


هذه الکانة من الأدب اسسدیث. 


معروفة » وهی تكبر على مر الزمن . 
لقد نوا شوق سکان الصذارة: 


٠‏ فی الشعر العربى فى حياته » وكان یظن 


الناس وقتئذ أنه أ كير الشعراء الأحياء» 


٠‏ ولکہم کانوا "یظنون آن الشعر 
اد اك 


لشوق ؛ وأنه إذا .كان ہیں رجال 
جیله فانه مع تطور الزسن والأذواق 
لا بد أن يظهر شعراه یتخذون طرقاً 
وأساليب جديدة فى الشعر » بحيث 
لا يليث هدا الشاعر الكبير أن يصن 
جزءاً من تاريخ الشعر, 

ولکن ظهر الان ویعد. ترور 
خمسة عشر عاماً على وفانه أن شوق 

من أولئك الذین إذا ظهر 

منهم فى تاريخ أُتہم على طول هذا 
التاريخ E‏ س0008 
بالشعر» جب أن تکون موخ الغبطة 
من الأم الأخرى 7 

فلقد ووری شوق الثرى مذ 
حسة عشرعاما » فل عل" فراغه أحد 
وم بدانیه آحد . ولیس "ذلك سب 
بل إنك إذا وجدت ف‌العاالعر بى الیوم 
شعراً : فان شوق مصدره وسنبعه »و إذإ 
وجدت شعر العالم العربىقد اتخذ طرائق 
جديدة فان شوق مصدر ذلك ومنبعد . 

وبعد هذا الكلام قد تلتظر أن ' 
تد نی هذا الكتاب الصغير ماحمة 

نی بفضائل ذلك الأب ب على الشعر 


كد 


ظهر 


ات ر ادا غاد حتجریا باب 
على E‏ ضخمة لاظهار د هذا 
الأب » ولكنك لن تخد شيئاً من ذلك » 
فمحال أن تيد فى ابن لشوق من قلة 


الذوق الفی ما يذئعة إل آن تکتب 
کتاباً للاشادة مجد أبيه , وأبناء هذا 
الشاعر لا بد أنّم يعلمون تام العلم 
أن شوق فى جده ليس ملكا لم ء بل 
هو ملك للملایین من أبناء العرب 
الذين قرءوا وسيقرءون دواوبته والذين 
قرءوا وسيقرءون مسرحياته النظومة 
عل بر الستین وتعاقب الأجيآل » و إنما 
الرجل الذی کانوا علکونه هو ذلك 
الاب العطوف الذی لم يكن لیستطیع 
آن يتجرد من روح الشعر ؛ والبعد عن 
واقع الأمور تى معاد لته لم وعطف+علیہم . 
الصورة الى . آراد 
الاستاذ حسین شوق » بذ كرياته » 


وهذه ھی 


وبقصصی داره ومعيشته » ونفیه إلى 
الاندلسن وعودته » م ستوات حياته 
الأخيرة وعاته » آن مدا لا . و 
بهدها سلسلة من التاریخ ولك أهدا ها 


حديئاً 


کتہا نی اسلوب 


سلسلة ,من 'القصضص 
الخاص الطریف الذى مغل له بين 
كتاب القضة الحديثة صفة خاصة ٤‏ 


فهو انلوب لاجد جماله ق عبارات 


فخمة تيخمة » ولا نحد جماله ى جرد 
البساطة العارية » و ما تد هذا الال 
زه وق نوع من التکسر فيه 
پدنیه كين من امالیب کبار 
الکاتباٹ لا الکتاب . وهو اسلوب 
تيده ماما كل اللامة للموضوعات التی 
ختارها الانتاذ حسین شوق ؛ لهو 
ملاع لتلك القصة الى كتبها على 
لسان فتاة عصرية » وهو ملاع هله 
الذ کریات عن آبیه التى روی فييا 
تع لا تذل على ا جد والعظمة » 
وعلى ماکان فيه شوق من أبہة العیش ؛ 
وا تدل على عطف الاب الشدید 
التعلق بابتائه » والشاعر الرهف 


اس الذی يزن الأسور ميزان الخيال 
اکثر ما یزنها بميزان العدل والواقع : 
والسید الترف الذی لا جم للمال یل 
لأن یکون کل سا حوله جمیلا وسعیداً. 


عم 


مصر والسادة على السوداىہ الذکتور تمد فاد شکری زدار الفتكر العربى) 


٥۵0ھ‏ ايكاب القم 
موضوعه ۸ يكن موقا نی اختیار امه 
79770 


البحتة ؛ فان كلة « السيادة » کر ة 
لدی الصر بین وأبداء السودان سواء . 
وشعوب الأرض قاطبة ۸ تعد لتحتمل , 


ظھر حدیتاً 


آی نوع من -سيادة أجتبية أو غم 
أجنبية علہا : وإذا كان العام ال2 یٹ 
قد آناً تلك الميئات الدولية جادًا نى 
انشانها و بريد ها حتا التجاح ؛ فيجب أن 
جمحى تلك الکلمة نبائياً من العرف القائم 
من الدول ‏ کایجب أن يبعد حق الفتح 
من القانون الدولى » فلا يعد سبباً بعد 
ذلك لترتيب حڈوق لدولة على دولة . 

ولعل الدول الاستعازية الكبرى 
قد شعرت اماما ببذه الكزاهيّة الکمينة 
فى صدور بعض الام » والظاهرة ی 
صیحات الم التى آخذت تتحرر ؛ لذلك 
بدأت تبحث عن وضع آخر . ونرجو 
غلصین أن تنتبه الام الصغيرة إلى 
هذا الوضع فلا تقبله ولا تقره » کا 
ترجو أن تنتبه امیثات الدولية الى 
فرص نها أنشئت ٣حمایة‏ دول من 
مطامع دول اق فلا نقره » وهذا 
الوضع هو الذى أ وہ الشا رکة . 

قد تکون هذه الشا رکة ی‌الکل 
أو ى جزء من القوق التى هی من 
حق الدولة الستقلت-ومی تم معاعدات 

قد تکون برضا الطرفین ی ای 
ولکنها تی الباطن عنی نوعاً معا من 
تلك السيادة الکر يهة التى عرفتها الأم 
فى القرن التاسع عشر . 


E يكن هذا الولف إذن‎ ٣ 


ی اختیار عنوانه إذا نظرنا إليه من ر 


۱: 


الوجهة السياسية » ولکن النظر إليه 
سن هذه الوجهة بعید کل البعد عا 
قصد إليه الولف . والحقیقة أن الؤلف 
قصد إلى ما قاله نی صراحة نى أول 
کتابه من أنه یقصد « الوقوف على 
حقیقة ناحية واحدة من تلك العلاقات 
ف فتزة معيئة » . فهو برغب اف أن 


ریطلعنا على تاريخ العلاقة منذ « الفح 


الصری لبلاد السودان نى أوائل القرن 
التاسع عشر إلى أن عقد الوفاق الثنای 
الشپور بین مصر و بریطانیا فى آخر 
القرن نفسه » . 1 

فالكتاب إذن جرد بحث تارغى 
لفترة معينة من باحث تارعتی لا علاقة 
له يالسياسة . وهو نی هذا ا جال إنما 
یبحث موضوعاً خصص له + واشتهر 
یالبحث فيه . فقد اهتم الد کتور هد 
فاد بکری منذ زمن طویل بدراسة 
السودان » واطلع على وثائق كثيرة 
منشورة وغير منشورة » وقطع e‏ 
طوالا تى التوفر على هذا البحث حتی 
صار عمدة ی تاریخ السودان والرجل 
الذى یمکن أن برجم إليه نى هذا الباب . 

وسیجد القاری" ى هذا الکتاب . 
التم الذی هو خير ما آلف فى الشهور 
الأخيرة 5 التاریخ علماً غز را عن 
هذه الفترة من التاريخ » ولذة وبتعة 
5 قراءة ‏ هذا الکتاب , 


۱: 


ظهر سے 


ديا 


مرا الرولة العرافی للأستاذ مد عبد الباق ( مكتبة لاق نداد 


هذا الكتاب بحث قم عوضوعه 
ومادثه . آبا الوضوع فهو اقتضادى 
مالی لانه یتعلق عيزانية الدولةالعراقية 
وتحضيرها وقلیلها » وہٹل هذه البحوث 
فى عام الکتاب العریی قلیل . فبا 


تجد الطاب 
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2 خرج الآلاف ہی 


العر 
الکتب الاديية ء إذا بك لا عد آمام 
هذه الالاف الى تصدر نی کل سنة غير 
عشرات من الکتب الی تخت اي 
آنور اجتاعية » والتی تبحث من" هذه 
العشرة ی الامور المالية والاقتضاد ية 
آفل من القلیل .“ذلك لأننا نی هذا 
الشرق ا نعقد الباحث التعبة الضنية » 
ول عم إلى مباحت الأدب. الى 
یستطیم. كل نسان أن یضرب فيا 
۳ أصاب أو أخطأ » فلا اسبه 
آحد . أما السائل الاقتصادية فانبا 
حتاج للاقدام علیها إلى دراسة طوبلة 
جافة » ثم إلى حث وبحث مستمر » 
ثم إلى تألیف دقيق ؛ برجم فيه الؤلف 
فى كل سطر إلى مرجع ؛ ليتحقق من أنه 
.یات بزلة ٤‏ لان الزلل ی هذا 
الوضوع غير مسنساغ ولا مغفور . 


لذلك كان اهعامتا بهذا الکتاب كبيرا 
وسرورنا له غظيا » لا سا أنه عاب 
مسألة غامضة لدینا نحن أبناء هذا 
القطر ااصری العر بى ,فليس من السهل 
أن نحد مؤلناً موطاً نستتی منه العلوسات 
الصحیحة عن اليزانية العراقية » وبذلك 
نقف على( حياة ذلك القطر الشقیق 
الاتتصادية من ايسر سبيل . 

والأستاذ الذی ألف هذا الکتاب 
علیم بموضوعه » لا لأننا نعرف علمه 
من قبل ».بل لأنتا استطعنا أن تثبین 


فضله من خلال الادة الغز يرة الى 


آبداها فى حثه . ومثل هذا الکتاب 
لا ینید الطلم الع فسب » بل هو 
سفید کذلث ا فى حالة العراق 
الاجتاعية وق تارخها الحديث . وق 
اعتقادنا أنه من أم الراجع التى. کن 
الرجوع إِلّہا فى هذا الباب . 

و إنا لنرحو آن يزيد "عدد 
الكاتبين والباحثين ى هذه الوضوعات 
الضعبة على غير الختصين ؛ فان 
الاقتصاد اهو الآن عصب الحياة ق 
الام الناهضة . 


| | ليت عند 


ظهر حديثاً 


فى الحياة تأليف أندريه موروا وترجة عبد ا ید أبوالنجا 


من ذا الذى لا يعرف أندريه 
موروا ۱۳ لقد أصبح ا مه معروفاً ريما 
نقل له من كتب إلى اللغة العربية 
أكثر ما نقل لغيره من الکتاب 
الفرنسيين الذين قد ینوقونه فى حسن 
الأسلوب أو فى حق التفكير . ولكن 
لاندریه موروا نزية لا يكاد كاتب من 
الکتاب العاصرین يجاريه فہا . فهو 
على بساطة آسلوبه رجل أخاذ » یعرف 
كيف يستولى على فواد القاری" » 
و کیف یعرض موضوعاته . ولضد 
صار أكبر کاتب فرنسی یعرف كيف 
يترج الشخصیات » عظيمة كانت 
أو غير عظيمة . وتلك موهبة 
خاضة لیس آساسها القدرة القصصية 
ولاالاطلاع التاريخى » و إا هو مزاج 
من بين هذين الأمرين » يضاف إليه 
اهتام بالشخصية الّی يصورها بعد 
الاطلاع على کل آثا رها » واتصال 
رو با عل سنا الزین 0 عبت دو 
له کأنپا تسیر ى مسرح ا حیاۃ . 

غير أنه ی هذا الکتاب يتخذ 
وجهة أخرى هى وجهة الترجمةلنفسه . 
فهل بح فى هذه 0 إنه يحم 


لنفسه بان يزع أنه يعلمنا فن الحياة » 
فهو يبدأ بفن التفكير ثم فن الحب 
ثم فن العمل ثم فن الرياسة ثم فن 
الشيخوخة » أى إنه يضرب على آوتار 
آلة حياة كاملة من وترها الصغير 
إلى وترها الغليظ حين تأخذ الحياة 
فى الأفول . وهو بزم أنه رجل جرب 
الحياة , والحق أنه جرب الحياة فعلا ؛ 
فلقد عرف أثناء الخرب العالية الأخيرة 
الهجرة والبعد عن الوطن والمعيشة فى 
أرض غريبة » وكان لا يدرى أيعود 
یوما ما إلى بلاده أم يقضى ما یقی من 
البياة'ى تلك الازض . وموروا » کا 
ترى من تراجمه » رجل مرهف الشعور. 
وهو ی هذا الکتاب الذی ارتدی فيه 
ثوب الحکمةلایزال نراه الرجل الرهف 
اس الأدیب أكثر ما ثراه واعظاً . 
وقد لا نقتبس كيرا ولا نستفید کب رآ 
من هذا الکتاب . ولكن ما لا ریب 
فيه آننا سنجد افيه متعة وستقفی تى 
قراءته ساعات لذيذة . 

قلقد آسدی إذن الأستاذ عبدا ميد 
ات ده هن اس بل 
اللغة العريية , 


مس مور 


20 > 2 ررق 


ارت عدو ۷ ( ولو - أغسطس) 


فى السياسة س فى هذا العدد 
من لة « المحديث » التی«تظهر 
ق حاب مقال للاستاذ تمد زین حسش 


عنوانه «حرکات التحرنر ی آندوایسیا». 


وهدا انان کی اة ارب 
الذائرة پین هواعدة وآندونسیا . ابتدأ 
لكاتب بعرض تار یخی لح رکڈالتحریر 
التى ام با الأندونیسیون بنذ أوائل 
القرن التاسسم عشر حين أغان اطولندیون 
ساد 0 البلاد ۰.ذ۸کراً اه 
الابطال الذی خلدم هذا الضراع 
العییت" الدى دام آکتن من مائة 
سنة . ول یتعرضی الکانب (دراسة 
العا رلد ای نشبت بین کل من الطرفین 
تفت بل دوس ایض الصراع 
السیاسی الذی قام بين دعی آندونیسیا 
وهولندا » فذ کر الأحزاب التى تكونت 
وما اضاب كلا مہا امن اتعضار ق 
الیدان .السیابی » وكيف قايل 
امجتازن. هذا اسکناح (بالقسوة البالغة 


والعف , ثم یذ کر ترجمة تعهرة 


سوکارنو وعد حتی وما کان ما من 
جهاد ق سبیل استقلال وطنهعا - وأخيراً 
يتكلم عن آندونیسیا أثناء الاحتلال 
الیابانی © عن إعلان استتلال البلاد 


حين استسلمت الیابان .۰ ولكنه 


پیر الا + 


إلى مجلس الأمن .بل ینہی مقالة یکلات 
ملیئة بالتفاؤل | تحققها الروح الاستع| ریة 


السائدة عند الشعب افولندی. 


ى الادب س ولس ای الجلة 
دراسة أدبية بالعنی ااصحیح » ولكن 
مد قضة امت إلى الاذب با کش من 
سیب وهی«الاممرة جميلة الكمدانية» 
یقام الأنتاذ سعيد الدبومجی» کا یوجد 
ایض ملخص لتصص غربية نذ کر متا 
« الرجل الدی قتل ظلا » لكاتب 
لحري الاشود رش ارہ راتا 
ود ابرأة کتبت العاریخ. یقلپہنا » 


ى جلات الشرق 


لكاتب الاجلیزی رالف آوینهام . 


۱:۹ 


بشر فارس لقصيدة « ينبوع دم 3 


ولا أريد أن أختم هذا العرض,.من" جودلیر التى نشرتا الجلة فى 


دون, أن :أذ کر رس الور 


هذا العدد . 


من لبنت 


الردیں عدد ٩‏ (سیتیر ۱۹6۷) 


فى الادب ۔- اقرا ت هذا العدد 
من عيلة «الادیب» مقالا بقلم عدنان 
الذهی» وهو ق القيقة. مقدمة لسرحیة 
آلنها كاتب اقال .وآسماها « نمی 
الانشاد » , وعبوان القال جذب من 
لرا من یل بإ دراسة. الذاجب 


تعریف الرمزية » . وان أتعرض ق 
تلخیصی الا لبزہ :الاول من القال » 
وهو الذی يبحث فيه الکاتب عن 
نعی الرسزية ای حدود اایدان البلاغى 
" يقول الکاتب إن الرسز هو: 
« شی' حسوس معتبر کاشارة إلى شی" 
معنوى لا يقع تحت ا حواس . وهذا 
الاعتبار قاعم على وجود مشامة بين 
7 الشیین قد آحست چا عيلة الراءز ». 
ویحد أن ذکر لنا أمثالا عن الرمز 
خد يخاول اید 070( الزبز ق 


لان هناك عوائق‌سیکولوچية وأخلاقية 
واجتاعية تعوقنا عن التعبیر الباشر » 
ولاند لا بد لنا نى الفن من النأثير ى 
الاخرین . وهذا التأثبر لا يأق إلا 
عن طریق إثارة الخيلة اه 


والتعبهات ‏ 
الختلفة: نى الدب والفن .وهو «ق" ` 


ثم ينل الکاتب إلى نوع 7 
من الرمزية » وهو رمزية النسوت 
اه وا ول اما دی 
فى هذا الجزه یکتفی بالرجوع إلى آراء 
جورج دوبا عن الرمزية . ثم يتكلم : 
عن الشعور بالرمز أى كيف يشعر 
الرامزون بردوزهم قبل أن يعبروا عنہاء 
ويدرس الكاتب هله النقطة ويوفها 
حتها حتی یصل إلى الأسلوب الرمزی. 
وهو لهذا يدرس أعماق تفوس الشعراء | 
الرمزيين لیتبین فیہا ا حالة الى تجعلهم 
لا ينطقون الا رامزين . وهواق عمد 
هذا لا برمیالا إلی‌أن‌یتبین كيف نتا ۱ 


ز, الاسلوب الرسزى رد 00 أدب 


7 یف حلات الشرق 


ومن کل عصر؛ لاند يقصد البحث عن 
الرمزية ف الیدان البلاغی غسب. ثم 
يحلل الاسلوب الرسزی فیقول إنالشاعر 
الرمزی بری أن کل شی" ق الطبيعة 
رمز » وهو حين بريد أن یعیں‌عا بری 
يلجأ إلى آسلوب خاص له آدوانه 
البلاغية الخاصة «وهی کل مده 
االتشیہات والاستعارات والرم‌نوز 
االتلاحقة کی الببت الواحد اى 
االقصيدة كلها . ویضیف :.« على الشاعر 
آیضاً أن یوفر لاسلوبه هذا قیا موسيقية 
ثباعده على تلقين ما بريد تلقینه ». 
وك الوتجلة . الوسقية اما تساعد 
القازق” » على أن يتلقن «بالوسیتی 
والرسوز معا ما خلف الرسوز . 


ويب أن مع لكات و سال 
الرمزية الفتلفتة یدرس نی اجاز 


المسرحية ١‏ الرمزية یشول: «٠:‏ نا 
أسلوب آدیی بری بأدواته التعبيرية 
الخاضة إلى تصوير حالات معدوية 
- عاطفية كانت أو فكرية 
نها من القوة ما يجعلها ‏ تعيش على 
شکل أشخاص سون ویتکلمون . » 
وهكذا يتم الكاتب بحثه عن معی 
الرمزية وینتقل بالحديث إلى 


:مسر حیته , 


قى الفلسفة - وق العدد نفسه 
حوث آخری قيمة تتماول النواحی 
الختلفة للنشاط الفکری, نذ کر منها هذا 
البخث الوجز « القيم الأخلاقية بين 


سقراط ونیتشه » بقلم آنطون حمعی . 
والقال با هو إلا « عاولة فى فهم نقاط 
التلاق والتضاد ی الفلسنتن » . 
ويقسم الکاتب جنه إلى أجزاء کل 
منها له عنوانه ء فیعین بذلك القاری“ 
على استیعاب آرائه . جدئنا أولا عن 
الأخلافية الستراطية »تم یدرس نظرة 
ستراط للفن وهی نظرة عدائية على حد 
كول اکان ر 


نيتشه الاہج الذی اتبعه ف دراسة 


ویتبع 5 دراسة 


سقراط » فیدرس الا خلاقية عند تقد 
ثم نظرته إلى الفن , وأخیرا لا جد 
إلا نقطة تلاق نی الفلسغتين وهی 
راج حکر الشعب. واحتقار ات 
الشعبية . آما نقط لاف فهنى عديدة؛ 
منہا تحبيذ نيتشه للاٴوتوقراطیة و |مانه 
بالفرد الممتازء فى حین أنسقراط يهاجم 
امک الا رستوقراعلی ,انا موضع الخلاف 
الأساسى فهو أن سقراط كان متفائلا 
یؤسن أن اللذة هى الخير الطلق»علی 
حین كان نيتشه .يؤمن بالقوة و إرادة 
القوة ویأن الحياة تقوم علن ال 


صوت ارام عدد هوه ( أقساس ۹۱۷ 


إلى جاتب القالات ا خاصة بالمرأة 
كنك أن تقرأ ی هذا العدّد مقالات 
عة بقلم سيدات وآنسات لبنانيات تذل 
على آن النيضة النسوية فى لبسان 


أصبحت ذات تن . ومن هذه التالات 


أذكر شین للا لسة .ساغی. زعیش, 
ا اکا عن « شوبان » والاحر 


. عن «فاجثر» وشما جثان جدیران 
بالقراءة والاهتام وخاصة لن لم ینسح 
له الوقت من قراء العربية ليطلع على 
حياة الفنانين الغربیین ومعرفة مميزات 

فى الاجتماع سے وان كر وا و 
للسيدة إميلى فارس اتراهم عنوانها : 
« معزوفة بالية » وهی معزوفة مكان 


ا وا 


الجزيرة عدد :83 ( آغسطی ۹٤۷‏ ) 


فى الادب - والعدد السادس‌عشر 
من مجلة « الجز يرة » خاص بالقصة. 
وبصدر ا حرر هذا العدد بكلمة جاء 


فى مجلات الشرق 


(١ 


المرأة نی االمجتمع والحد من تشاطها ق 
الحياة !العامة . وهی تغجب أن نة 
أناساً لایفتأون برددون هذه المعزوفة فى 
حين أن العام باسره قد أباح للمرأة 
آن تدحل میدان السياسة والادب 
والفن وجعل ها مکاناً ذا شأن ق 
' الجتمع . ثم نطلب الكاتبة من 
البكتاب والفکرین إنجاد حل للتوفيق 
بين « مهام الرأة البيتية » ومه‌امها 
الاجتاعية باعتبارها عتصراً قغالا:.ى 
جهاز ان ومی تطالب أن 
یعترف للمرأة بحقوقها. السياسية » وأن 
يعم التعلم نى لبنان ویصیح جریا 

حتی لا تہم المرأة بالجهل وتقصی عن 
الحياة العامة . 1 


E‏ کر 

القمة .بين بقية 00۲ 1 ) ولسکنه 

اعد سیب قوی من حيوية الاقتباس 

وستطلع برخبة محققة إلىبلوغ الغاية. » 

.وقد يكون الحرر على حق فیا قاله عن 
القصة فى الادب ب العربى . ولكن هل 
۱ و میب حبذ ا : 


1 


ویبندی هذا العدد يقال عنواند 
ئ الادب العرى » بقم 


ود 


۱ 


الأستاذ غاٹ الديا 
إن القصة 


قدم الانسان ».و إن 
آول حبورة أنتجها الابداع الفكرى 


كانت ق شكل فجنة خا 


5 6 وهی 


حياة آدم وحواء » وقصة الطوفان انم» 
م يستعرض القصة نی الأدب الذریی 
ی ختلف العصور فيقول إن القصة 
كانت موحودة نى الجاعلیة ولکن‌عل 
شکل خاص . فما قصائد. عنترة وامری" 
القبس إلا قصع" ۰ وان القصة 
وجدت بعد ذلك نی القرآن الكريم 
عالا ای واتجهت ال نوع من التوجية 
الى والتپذیب الديى . ودا اشرت 
العصر الأموی غلل الاتباء حتى ألغذت 
القصة عبری آقرب إلى الاستقلال ؛ ففى 
ذلك العهد اشتهرت .قصص  «١‏ نون 
ليل » و « لیلی الآخيلية ».و.«اقيسن 
ولبنی » الل . وجاء العصر العباسئ 
مزدهراً بالترجمة » فنقلت إلى العربية 
قصص بثل «كيلة ودمنة » .. .. 
وألفت على عطها قصص أخری, وهكذا 


فى جلات الشرق 


يتتبع کاتب القال القصة فى جميع 
العصیور داريا الانواع اة لاقصة 
العربية الخالصة حتى وصل إلى عصرنا 
هذا الى تاپر فیه التصصیون 
بالتیا رات الغربية فعالجوا القصة کا 
یعالجها الغربیون . وخم مقاله بذ کر 
بعض أسناء مثل حافظابرا یم رعد حسین: 
هیکل وطه حسین والعقاد وتیمور 
وتوفيق ا کم . 8 

وثلفٹ نظر القراء ال استفتاء 
قات به الحلة ترمی إلى استطلاء آراء 
: والاستفتاء مکون من 


3 


r 


بعض الأدياء 
سؤالين : 

و ما رأيى اق القصة العربية 
عامة والعراقية على الخصوص ؟ 

+ د هل نوحد فة عراقية ؟ 


من هو القاص الاول ؟ 


ثم يلى القالات تسم قصص سنا 
مسرحیة وفصة مترحمة . ونحن تحمد 
07 
من قائدة لقراء وتلوین نى أسلوب 
إصدار ا لات . 


0 1 ام الأدرية ال اك ا‎ ١ 


فق #لاست الب 


و تا 


7 


-بفی ری ا Ree de Paris‏ ( عدد أعسطس ۱۹:۷) 


ی القال الافتناحی من هذه الجلة 
تکام سسیو بول :ریو عن الحالة 
السياسية الدولية وا خالة الداخلية فى 
فرنسا ۔ وین رأيه أن شهر یولیو أسفر 
عن حلاء الحالة » وإ كانت الازهة 
لا تزال مستحکمة . فلقد توادت ىق 
عام السياسة الدولية كتلة الشرق بين 
الذؤل 'الأوزبية » کا وذحت كتلة 
الغرب . وكانت تشیکوسلوفا گیا نظن 
آنبا .تستطيع. القيام بدور الاتصال 
بین الشرق والغرب » فاذا بها تؤدر 
فتطيع » واضبطرت لآن تعلن انقمامها 
إلى جموغة الدول الشرقیة ء فيا یتعلق 
بمشروع بارشال ؛ وهكذا كان 
الانفصال كاملا . و یری مسیو زینو 
أن حكوبة السوفییت هی العاملة على 
هذا الانفصال . ویسائل لاذا وقنت 
هذا الوقف تھا می مشروع مارشال؟ 
وهو ی رأیه لیس عشروع » لانه دعا 


الكتلة الغربية ویری فى ساعیسا 
فائدة بخدمة أوريا . 

وهو يبحث عن سوتف الحكوة 
الفرنسية ای الداحل » وما منکن أن 
تلقاه من معازضة الشیوغین فها يتعلق 
عشروعاتبا الاقتصادية . ویری أن 
خلاص فرنسا یمق اليوم الذی یظهر 
فيه الفرنسيون ما م من دخات العمل 
والاجتهاد المثمر 

وق هذا العدد جموعة من رسائل 
طريفة لم تنشر من قبل » كتبها بلزاك 
الكاتب القرنسی الشمیر الكوئئيسة 
هانسکا البولونية :وهی صدیقته الى 
تزوج ما فیا بعد . وی هذه الرسائل 
شیر إلى حالته الالية » وکیف كان 
يعمل على تنظم داره حتى تصیر صالحة 
لسكنى تلك الخبيبة التى كان يود 
الاقتران چھاے : 

وق العدد اقم ول من تصة 
طويلة لأرسان هو انها م الحادث 6 


5 
القصة ؛ ولا یمکن تبين نہایتہا من 
هذا القسم بل یترڑھا قاری" شوق 
وتطلع . 

وق العدد حت شائق لباحت 
الاجتاعی #ويل ؟وفا رویباس عن اتب 
فى جز يرة با ی من الیزر لا ندونيسية » 
وهو يهم جمیع الڈین پریدون أن یتفوا 
على أخلاق الشعوب وعاداتها . 

وقد تابعت الجلة نكس مدکوات 


لیوناردو سیمونی الت یکتہا أثناء ادرب 


پارو ۸ ( غدد أغسطس ١9410‏ ) 


COTE‏ اسان ای 
باتری عن الفن وا حریة عند سیو 
کایوا . وهو ينتقد اتجاه سیو روجیه 
کایوا فی الفن » بمناسبة بوث شر ها 
أخيراً ». ویرید نها أن یکون الفن 
خاضعصاً للهینات الفتية ی الدولة : 
وجب آلا.یکون حراً مطلقاً يتبع 
خیال الفنان وأهواءه . 

ويتكلم الکاتب آندریه بوران 
عن دیب دلتی »وهو یقتبس منه 
حدیفاً عن نظر تاه وموقنه من الادب. 

ولقد کتب الآديب باتری نقداً 


تی مخلات الغرب 


العالية ادعرة مهو بلحی ببشان 
ایطالیا فى بزلین . وهی تی ضوءاً 
على تطورات الأحوال ی آلانیا أثناء 
الا الزوسية » وبا كان "یشعر یه 


الایطالیون من ذعر وعدم ثقة نحو 


وقد استعرض الکاتب رینیه بوی 
االة ی ترکیا وحيّاتها السياسيلة » 
لا سا نى السنوات الأخيرة » وق أثناء 
الحرب العالية الغانية . 


فيا فة الا کامو لاه السماة 
« الطاعون ٤‏ 

وق هذه العلة التى تنقد الکتب 
الاخبرة عتيرات من الیخوت عن 
الکتب الى ظهرت آخیرا ی الاداب 
والعلوم ۰ کر متا الع می امن 
بکتاب لستیفن زفايج الکاتب 
الساوی نقل أخيراً إلى اللغة الفرنسية 
وهو عن موقف کستلیون: ومقتاومته 
لکالفن کا أن فا تا عن کتاین 
وضعا عن تاریخ الأمة الأمرن 


أحدهمالاً ندریه سوروا» وال خرلیان کانو . 


هذه الجلة الى تصدر ی جنوب 

فا وم کڑھا مرسیلیا ٤‏ قد اشہرت 

فى عالم الادب الفرنسی.. وق هذا 

8 الام تعرت/طافتة نی الشعر 
البرتغای مترجمة. باقلام الأدياء 
DES‏ امي E‏ 


١ 
6۱۹۵۷ i) YAY عدد‎ Cahiers du. Sud لأس ری سير‎ " 
١ 
۱ 
۱ 


الغرنسيين 


٠‏ والترجمة متابلین حى مکن الوازند. 


بیهما . داربلا آن الشعر دكين 
| من ات ینقد كثيراً ی قله تن اع 
۱ إلى کی 1 ووحود الأاصل إلى جانب 
" الترجمة ما يساعد آلذین يعرفون قلیاد 
من اللغة بالأصلية » نى أن .يتذوقوا: 
هذا الشعر دون أن جدوا عقبة فا 
الرجوع إلى الترجمة . 

وق هذا العدد مقال هام عن 
الرجل الدق الدی جان جاك روسو 
كتبه برنار جروت هويزن الكاتب 
ای ای 

واکتب کریستیان پونس مقدبة 
لترجمته هالت وفیها يزعم أن مترجمی 
هاملت » أو مترجمی شكسرير بوجه 


اب ات احتالات الوق 
۲ الدوك 3 ف آنا بعد و تن 


ل" 00 


نی مجلات الغرب 


ا م رسد لی اه( 7 


عام :لم یوفقوا لانهم | يخرجوا الاب 
الحقيقى منه وهو جانب البراعسة فى 
تصویر الأساة. ۴ لان الترجمین 
الف ریت إا یتخنون الاسلوب 
الكلاسى » ی قل بدائع هذا الشاعن 
الاضلیزی العظم إلى لغتهم » وبا 
يتنعون الأسلوب الرومانتیی ؛ و ىكلتا 
الخالتين م ياتوا بروح الأصل . 
وتشرت الجلة فصلا من ترجمته لحاسلت 
وهو يزعم فيها أنه أقرب إلى الأصل . 

وكتب لیوللو یوی مقالا عن 
النساء الشاعرات نى الأدب الایطالی» 
وتکل بنوع خإص عن الشاعرة 
أذاتجرى التى توفيت فى السنة الاضية . 
ثم عن الشاعزة التى ظهرت حدیاً » 
ہدام فرناندا ريجاليافاسى » الى تشرت 
أخيراً عدة مجموغات من آشعارهار, 

وسن القالات الطريفة تى هذا 
العدد وصف لحطة اون بباریس»وهی 
الحطة التى يصل ہا زائرو 5-5 
ای العاصمة ارسیت 


وتکار جنرال نیسل عن هنری 
07 والوحدة. الف اور 


Î 
وعث جال ديكو ق الستألة‎ 

الصيئية, و کیف أن الصین تبحث عق 
وحدتہاءولکن ما یؤسف له آن هود اتا 
تذهب هباء بسيب ارب الا هلية . 
وهو يقول ان السواد الاعظم سن أهل 
العنين "برغبون ق استتیاب السل ؛ 
وق رأیه أن ذلك لا یکون إلا إذا تم 
الاتغاق یت واشنطون وموسکو ؛ 


ی مجلات الغرب 


فتنافس هاتین الدولتین العظیمتین 
هو الذی یذی ار اللات بين أهل 
الصین . 

وقد شرت السيدة هخرييت 
سيلارنيه مد راا عن بودابست ی 
ستة ومو . 


وق العدد مقال قم ليوتبيكير 


فيه ذ کریات عن 'ألفونس دودیه . 


من امجلترا: 


العام اليوم Wor Today‏ (عددا وله وأغسطس 6۱۹5۷ 


استعرضت العلة فى مقاها الافتتاحی 
حوادث العام نى ذاك الشهر . فتکلمت 
عن الازمة امحرية الى أدت إلى فرار 
رئيس الك كومة السابق مسیو اجی » 


تم خضوع کون الجر لنفوذ 


الیساریین ا ویالاعری کوبة 
السوفييتية ۵ داستعرضت . المشكلة 
الاقتادية (الالانیتة. » وبا كان 


لافتراح مارشال من تائیں فيها . وق 
رأى ال آنه لا كن الم على 
الابور الان :بل الواجب السارعة 
إلى غنیف الجاعدة ی ألانيا قبل 
آن بنتظر مها ۳ حجھود افتصادی ؛ 
ولقد أثبتت الاحوال ذلك تى التضف 
الثانی من يونيه حین اضطرت الصانع 


کولوٹیا إلى التوقف عن العمل 
لان تمائية عشر ألغآ من اهما کانوا 
انت ,ین آن سس نا ای العمل 
بسبب جوعهم . کا استعرضت ا حجلة 
الدالة نی اند .وتقسيمها إلى دولتین 
موقت الانارات المندية. 


وما ینتظر من 
وی هذا العدد بحث عن ا حدود 
فى «إنطقة الحيط التجمد الشمالى والدفاع 
عن هذه المنطقة ء وبا تعمله 'الولايات 
المتحدة لادفاع عن تلك الجمات› 
ونا ترى فا من أ جیة حربية:ء و إن 
كانت تلك الجھات لا تعد ذات 
شان کبیر ؛ اذ لاخشی أن یکون 
الاحتکاك ےا بین اروش 
والأمريكيين مؤدیاً ارب . 


یق مجلات الغرب 


و عشت ا لة أیضاً موقف نقابات 
العمال نى فرنسا وعلاقتها باحیاه 
البلاد . وهی تری أنه بالرغم من 
السعوبات الكثيرة الى تعترض فرلسا 
والاضراب والتهدید بها » فان العال 
الفرنسیین أبدوا بوجه عام تعقسلا 
وتعورا بالتبعات » ورغبة شدیدة فى 
التبوض یبلادهم . ولولا هذا الشعور 
لقانت فی فرنسا إضراب شاملةء 
تشل حیاتبا الاتتصادية ۰ وهو ما | 
يقع ی تلك البلاد . 

وى مقال آخر بحث عن التطورات 
السياسية تى النرويج وبا ینتظر لتك 
البلاد. من تقدم . : 

وفها عثان هامان : أحدها عن 
. جزر احیط افتادی الى وضعت ى 
عهدة أمريكا ۰ والاخر عن مشاكل 
السفن ی العام , 


واستعرخت . الجلة. ى .عدد 
آعسس ستة بعوررق أخبارها 
الشهرية موقف فرنسا سن مشروع 
اتال" سارشال ۶ بعد آن رفصت 
روسیا الاشتراك تی الؤتمر اطشاص به ٤‏ 
فان فرنسا كانت حتی ذلك الوقت تحتفظ 
بالتوازن .بين اشرق آوربا وغريها ٤‏ 
وتعمل لان تکون علاقاتها. حستة 8 
ا وکنا اغازت أخيرا و 


کت" 


۹ 
9۷ 


ظاهراً إلى الكتلة الغريية , والشیوعیون 
الفرنسیون آنفسهم م یظهروا معارضة 
فعالة لهذا الشروع . 

وکان الوضوع الثانی لشهرية 
ا لة قاتون الاستقلال اهندی وتقسم 
اند إلى دولتین » والتص بصفة خاصة 
على أن هاتين الدولتین مستقلتان » 
ما یشعر برقع السيطرة الخارجية 
عنهما . 

وعرضت الشهرية أيضا لشروع 
بعاهدة الصلح مع الیابان » واهتام 
أمريكا و بريطانيا بهذا الصلح ۰ 

وتكلمت ا حجلة عن مشروع 
بارشال وبا ینتظر منه لاوربا » وفيها 
ایشا بحث عن آزمة الدولار ف أوريا 
وبا ینتظر له من تطور , 

وق العدد مقال عن الصعوبات 
الاقتصادية التى تعانها ار فا بعد 
الدرب . کا أن بها بحن طویلا عن 
الجزر الواقعة نی جنوب اليابان » 
وهی‌جزر آ و کنیاوا ولوشو؛ وما سیکون 
شکاها بعد الصلح مع الیابان » وهل 
ستبتی ن ید الولايات التحدة على 
اعتبار أا موقع استراتیجی » أو تقم 
إلى إحدى الدولتين اللنين كانتا 


. تتنازعان السيادة علیہا ء وما الصين 


والیابان , کا تکلمت الجلة على 
أعمال إدارة التعمیں والانشاء الدولية. ٠‏ 


۱۰4۰ 
هوسرزده Hori‏ (عددا بولیه وأقسطس 


یکاد هذا العدد. یکون "خاصا 
بالادباه العروفی من اسر ةا شود 
ففيه بحث طویل کتبه نیت کلارلد 
عن تطور آسلوب الانسة ایدیث ستویل . 
فى العهد الآخیر » وهو بحث قم؛قارن 
فيه الکاتب .بین ' أسلوبها السابق ای 
الشعر» وأسلو بها الذی تطوری الام 
الآخيرة . كا أن السير آوزبرت 
ستول نش قسا من نم دکراته » ختص 
بعلانته بأبیه تحت اسم «أب وابن» . 

وق العدد ثلاث قصائد لستیفن 
سپتدر ودای لويس واديث ستویل . 
وقيه درس عحیق لارتن تیرنل عن 
الکاتب الفرنسی ستندال ؛ وهو 
آحد البحوث الى تنشر منذ زمن نی 
هذه الجلة تحت عنوان « القصاصون 
الذین جمعون بین القصص والفلسفة ». 
وا يم هذا البحث فى هذا العدد » 
وینتظر إتمامه ی العدد القادم 


نی جلات الغرب 


(0۷ 


ابتدأ عدد اط نة TEV‏ 
من :هذه الجلة بقطعة اكتشنث 
أخيرا لستندال الکاتب الفرتسی 
الشہیں 

وق العدد بحث قم للکاتب 


عن روسيا وییرانبا 


: اوقا أخلامه وأمائيه . 


تويني 
ہویلنی 


ترسف ر ولسرن مت امت 
۰ وقد أمضاه عديتة روما 
الخالدة . 

وق SDA‏ کت سال 
.امام الذی کتبه بارتن تبرنل عن 
ستتدال »وهی تتمة ما جاء ی العدد 
الافی . 

وتابع رینیه لایبوفتز بحثه عن 
التجديد والتقليد فى الموسيقى الحديثة » 
وهو القال الثالت الذی نشره ی هذا 
الوضوع من الجلة . والبعت فى القال 
الحا ی خاص بموسيتى آلبان بيرج . 


اكنال ديفمو National Review‏ (عدد أغسطس ۱۹:۷) 


ی حدیت الشهر من هذه الجلة 
الانجليزية ذات النزعة ا حافظة کلام 
عن رفض الروس مشروع مارشال . 
ومن الطبیعی أن تحمل هذه الجلة على 


الروس » وتتکل عن وجوب تنميسة 
موارد الامتراطورية » وأن ذلك: خير 
من النظر إلى عانة تأق من آبریکا . 
وقد انتقدت ی هذا الحديث الشهری 


ی مجلات الغرب 


عدم دعوة أسبانيا إلى اجتاع الدول 
الأوربية . وعاغ الکاتب مسائل 
حدیدة داخلیةق هذا القال الشهری: 
آراد أن ينبت نی معالیتها أن حكوبة 
العمال تسیر بالبلاد الانجليزية من 
سی إلى أسوأ ۔ 

وق العدد مال ران تمدن 
الدعتراطية إلى ألانيا . يقول کاتبه 
إن الخلفاء :وهو يعنى البريطانيين 
والامریکیین - مع اهتامهم باطعام 
القسم الذي عتلونه من آلانیا ۰ يبملوا 
العناية بادخال الروح الدجقراطية 
ی آلانیا . ولذلك ساعدوا على إنشاء 
أحزاب سياسية » وأعادوا بعض الکتب 
والوسيتى والأفلام التى كانت عرمة 
ی عهد النازى . وبع ذلك نان الألمان 


2+ 
لا یتسمون نسم الحرية ؛ لن 
الا بریکان والاجلیز يتدخلون فى الحياة 
اليومية» ویستمملون طرق الليستابوا: 
ولذلت نید الألمان يحذرون الاشتراك 
نى الاحزاب السياشية . ویری الألای 
من واجبه أن يبتعد عن کل مظهر من 
مظاهر الاشتراك مع هنه الاحزاب : 

وقد وازن أحد الکتاب . بین 
التجنيد الاجباری" بيش الاتجليزى 
والتطوع » وهو ری أن انجلترا آقدست 
على حربين عظيمتين وكانت عند بدء 
کل حرب غير مستعدة ما . وعو بری 
أنه قد حان الوقت لان تنتبه اجلترا " 
70 8 

وق العدد بحوث أخرى دة 
جديرة بالقراءة 5 


من ام 


انال هو عرافيك ادن National Geographic Magazine‏ 


) عدد آغسطی ۱۹٤١۷‏ ) 
تحتوى هذه الجلة التى تبلغ الغاية 
نى الطباعة الأنيقة » وق الصور الجميلة 
اللونة وغير اللونة ء على وصف لا رافهی 
نفاجو يأمريكاء واللپر الذی عخترقها وهو 
العروف باسم نہر الصحراء , وقد وصفت 
هذه الرجلة وصفاً شائقاً مصحوباً بصور. 


غدة ملونة وغير ملونة » وقدكتب 
هنا وف شی الوب ل اٹاک 
ى العدد مقالا عن الناطق, الصخرية .. 
وتات اعت انك الم خور 
مناظر غريبة » رمت ها صور عدة 
بالالوان . وفيه أيضاً. وصف ليهات 


۱۹۰ 
خلیج بليموث يأمريكا والارض الحيطة 
به » وهىمنطقة نول فيا أول الهاجرین 
الب‌یطانیین ۰ الذین فروا إلى تلك 
البلاد واستوطتوا الأرض الامر 


وكتب مس هارولد ادجرتون 
مقالا عن الطیور الأمريكية العروفة 


پاسم شمنجییردز . وفیه صور بديعة 


بالالوان أخذت لطائری طيرانه . کا 


أن فى العدد مقالا قجا عن مناظر فتلتدا 


تی جلات الغرب 


RE ES 


سا تعائیه بعض مناطق تلك البلاد من 
فاقة » وما يبديه سکانها من 


نحو آمریکا الى توالى إرسال الا 


لبهم عن طريق الصليب الأ 


هذه المقالات 


فنری من 


أن العدد حافل وان كان ن اتجاهه 


من ابطتال ال اطي ریت ۳ 


و م6 هم جا ہے زد ۱ 
۱ و اس ۳ ۱ ۱ 
> چ اسار 1 ۳ ۱ 
نی کو یں اڑا 2 / ١‏ 
تاليف اندريه جيد . ترجة طه حسين ۱ 
صدیق أندريه چید 1 
سمتك تقرأ لنا قصی «آودیب» و «ئبیوس» فعرفت الان الخاض ۱ 
۱ الڈی توترها به ۰ ومن أجل هذا علتبا المزيية لبلفا إلى :قراء 
الشرق رسالتك الى هى نقة وشجاعة و استبشار . وسیشهدان كذلك , 
با آضر من اماب بك قد أصبح منذ التقينا ود كرجا , 


اع خن 


ایا ۲۵ قرعا 


البرید السجل ٤٤‏ ملا والخارج ذه ملا 


ا 
تأليف اندربه جید 


تعریب صبری فهمی 


فعاة ی نشوة اب 


مم زوج فى بقظة العقل تتہم زوجها 


داع ارو عن تقسه 
حك الابنة على والديها 


۷٣‏ صفخة 


الٹن ۲۵ قرعا | ( البريد ۲4 ملها ) 


الات 
e ٠‏ 

5 2 اقم 

| مهم 


:لیف أندريه چید 
تعر ب زی اکم 


مع دسا من هس الى الام 


1 
ا ا من 


« ترجة کتی ال ےرہ 
ال ای فارعا عكن ن أن کک 
وأى الرغبات عکن أن تبى ۴ ذلك 
أن واحدة من الخصائص الوهرية 
فى العام امس فیا بدا لى e‏ أنه وهو 
الانسای الروح حمل من الاجوبة 
أكثر ما شیر من أسكلة أعخطىء أا 


اسنا 


د تختلیء ٤ات٤‏ واعا دفعت 
ألى السا لف عالطت کنیا من 
ایو کال لالم 
فاو قد تعمقوا الدين تسقل یت 
لاظپروك عل ما يقير القرا ن من 
مسائل وما عرض هما من جواب .» 

یی 
| من مقدمة کتاب « الباب الضيق > ] 


, صفحة‎ ٦ 


القن ۱۸ فرحا ( البريد ۱۲ ملیا.) 


ل سس سس 


1 لوك ووديم 

و5 4 و 
بے 

وات العاصفم 


توریب حتوگرد 


1 طبع یشم بالصوم 
وف باون ی کی فان ھنا رع رہ 


سه 5 
۳ والیرے 7 


ان 


کر 7 


تسوا 
ہے )جنا راسد 
٤ 5 ۳‏ 

فى هذا اسکتاب القذ » مولفه الغذ ء يبدو نابلیون عظلما فى 
رفعته » عظما فی محنته » شير الاهتام الوم »ما أثاره قبل اليوم » 
و شيره بعد اليوم : شخضیة ضحمة یتعدل قبہا الأ ى کل يوم . 
فنابليون السائس ٤‏ ونابلیون القائد » ونابلیون الممكر » قد 
كان إل ذلك ربا من آرباب الق » ومالکا قديراً لناصية الکام ۰ 
فىهذا الکتاب دثنا تابون عن تقسه » و یمیش فى حاضر نا 
كا عاش فی حاضره » ويعرض صور عصره حية هتحركة . 
نابايون الواسع العم » ا حدق بالمام » امحیط بتار مه » وهو 
ما ہزال غض الا هاب ء فى شرخ الشاب » 

نابلیون الذى وضع آذه اما على قلب ا امیر شارت 
الب الفاحص؛ لا ا حب الواله » فعرف انجاغھا > 
وستيرها فى اتجاهه . 

تابلیون الذى تفوق فى أعماله اظحربیة بصفاته 
الذهنية ء وكان سلاحه النظر » وا حساب » 
والتصمیم»و القصاحةء و معزفة الئاس . 


سے لک . دابلیون الذى اعتز بلقب عضو 
اج @ المهدا كترم اتر بلقب الام 
8 هل کان رجل جلاد » مبيداً 
للغادءعاملالك خصهء بان جدہ۸ 


سترى فی هذا الکتاب كيف جلا لودئیج شخعیته ٤‏ 
ود الساننته » وقدم صورة منوعة بدیعة لصقریته . 
سستقر| فة حقيقية لقاهر الثورة > وماحی القوضى > 
وزعم التارخ الحديث ء ورم العبقرية العالمية » وتلاس من 
المؤلف تصویرا شعرياً » ودقة تاريخية . 
تستندرس رجل الاقدار فا لت لودج عنه » وذ کره 
هو عن نشه ٤‏ فی “ترجمة مشرقة تبرز ملامح الاصل الالای» 
وعبارة رصينة توائم اساوب :الو لف الالمعى ؛ بقل مرجم 
افیجینیا و اجت والصراط وإقاصيص آندرسن + علوته » 


وسودرمان ء وهااس اندرسن . 


74 7 
ف کت 
یل ل 


وان االات 


حت مو ابرا السو 


تاليف عل سعید العریان 


جيل من الناس فى آفراحه وآ لامه » 
a٤‏ 5 ۳ 
ہری کل قاری" فى مما ته صورة من 
نفسة » او صورة من حوله » فى 
إطار قصصی رائع فى بيان وى فنه . 


۰ صفحة فح 
لقن ۲۵ قرعا ( البرید ۲۰.ملها) ان ۲۶ قرعا (البرید ۲٢‏ ملها) 
لوالا 
بلاس 


پاٹ راهم اطصری 


تصص جديدة للكاتب ا معروف 
راهم الصری 
بصور فیا بیگتنا الصرية الحديثة 
١٤٢ :‏ صفحة مو ۲ 
اش ۱۰ 0غا( ما ) آ0 
| و لا ا DRG‏ ادا ات سای | 


"کتاب رال بادق معانی هذه ال کلمه و اوسمها وأصدقها فى وقت واحد 
کتاب من هذه الک النادرة الی نظهر بين جن وحن 


۰ صفحقة طبعة 


ية الصور ‏ اهر ۳۰ قرعا البرید ۴۸ میا 


سے 


مس 


کت ےط نخ تا ےد هروس هواس سد 


ن المرء ۳۰ 


ترشا (برید ال زآین4۰م) 


٥‏ صفحة 


7 
۲ صفحة 


امن ۲۵ قرشاً (البرید ۲۰ ملیا) 


۸ صفحة 


ان ۲۰ قرعا ( الي ١5‏ ملما) 


العالم فى الستقبل البعید 


بعد ما تج فینا العلم ٠.‏ 
وتتولد الاططفال فى المعامل ! 


رائد من الرعیل الاو 
یت بنظر إلى مہ “اك دی سات .كبورق 
١ر‏ الہ 


4 
رب حرا رر 


الما 
سل 
تاليف فيدور دست و يشسكى 
تمر یب شکری عمد عياد 
قضّة شاب ممتحن بداء القمار لی 
من هذا الداء فى حياته شرا عفلها 8 
وهى قصة عنيفة تستائر بحاجة 
القاری* إلى الاستطلاع . 


۹ صفحة 


امن ۱۸ قرشاً البيد ١‏ ملها) 


۶ 


اک الول 


تاليف یشان ترجنیف 


مر ود مدان مراد 


قَضّة ساذجة تصور قلب شاب 'ناقى* 
يندفع إلى الب فى غير احتیاط 
ولا حفظ وما يصيبه من باس حا 
یم أنه كان يحب عشيقة أبيه 5 


٤‏ صفحة 
ان ۱۵ قرعا ( اليد ۱۲ ملها ) 


ا شالت 2 
لس تب الشپس اوستار وال 


صاع یا مولعم 
صو شر بسا سا 
نایا راع افير 


3 ملع سین 


2ھ قل 
کت 222 
بدا 19 کروی رت 


تاليف سلامه موسی 


أو ی کتاب فى عم النفس الحديث 
ببسط آ خر المعارف عن هذا العلم 
بلعة واضحة لیس فيه جلة معقدة 
أذ فكرة مبهمة تقرأه فتقف منه 


عل استزار النفس البشرية وحركة, 


اللفکتبر : 


۳-۰ صفحة 


الین 6۰ قرعا (البرید ۲۸ ملها ) 


۳و 
ANE‏ 


للمستعرق العظيم 
إجئاس جولدلسی)ر 
تقله إلى النة الم ية وعلی عليه 
مد ,وسف موی 
عید المزیز عبد الق 
عل عن E‏ 


4.٠‏ صفحة 


القن ۸٥‏ قرعا ( اليد 4۰ ملا ) 


لك اوی 
لالد 


ای 
الاستاذ بوسف کرم 
مدرس الفلغة بكلية الاداب 
بجامعة فاروق.الاول 


٦‏ صفحة 


ان ۵۰ قرع (البرید ۳۹ لیا ) 


وس سے ۳۲ 


مس لام 7 مس ان ہ1 
راو ود را 
6 »۸ چ مسر 2 
پک نی يسا پہر یی 
۱ ۵1 
ال الما 
لت الات ةيه 
تمدام دی ۱ 
7 "۸ 


عتم 
كاش الجكارب للصبون 


0 سح اھب 
مكديع 


سافو نارولا 
وہ الراعب الثاثر والصلح الدینی والسیامی والاجتاعی 
لادکتور حسن عثمان 


الضتدك 
لاغياسوف الفرنسی عنری برجسون 
تعریب سای الدروبى وعبد الله عبد الا ' 


خانية اطلتطا ٦‏ 
قصة رائعة للكاتب الفرنسی بير بنوا عضو الج اللغوی افر 
تعریب رشدی کامل 


ب" عقدة الافاعی 
07 قصة رتصليلية لفرنسوا مورياك عضو الجمع اللغوی الفرنسی 


9 با ریب ات کم 


9 


8 . قصة رجل جہ ول 
" للكاتب الرومیع أتطون تشیکوف 
تعريب مود الشنیعلی 


